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نشرت سبع منابر إعلامية مقالة اغناسيو رامونيت هذه بشكل مشترك 

 Le Monde diplomatique en español )الارجنتين(،   Nodal وهي: 

 Le Monde diplomatique Edición Cono Sur El Diplo )اسبانيا(، 

)الارجنتين(، Le Monde diplomatique Edición Chilena )سانتياغودي 

 Mémoire desكوبا(،  و(Cubadebate  ،)المكسيك( La Jornada ،)تشيلي

)فرنسا(.  luttes

وكان موقــع amerika 21 الألمــاني هــو ثامــن منــر ينــر الترجمــة 

ــار  ــام 7، 9، 11 أي ــة أجــزاء أي ــرت بثلاث ــد ن ــة فق ــة، ولطــول المقال الألماني

عــى التــوالي. وفيــا يــي الترجمــة العربيــة للنــص الألمــاني وفــق التقســيم 

ــع. ــور في الموق المنش

أهــدى الكاتــب مقالتــه الى لاعــب كــرة القــدم الاســباني تــوني مارتينيــز 

Tony Martinez. وتوجــه الكاتــب برســالة شــكر الى مجموعــة مــن زميلاته 

زملائــه لتقديمهــم ملاحظــات عــى المخطوطــة جــاء فيهــا:

ــو  ــا كاســرو، وكاميل ــارد كاســن، وليدي „خالــص شــكري للأصدقــاء - برن

بيريــز كاســل، وميغيــل مريخيــا، وفــران مونتيســا، وماريســا روس، وســاندرا 

ســارمينتو - الذيــن قــرأوا النــص مــرة أخــرى، في مثــل هــذا الوقــت 

القصــر وفي خضــم هــذا العــزل والاضطــراب العالمــي، وقامــوا بالتصحيــح، 

والتغيــر وتقديــم سلســلة كاملــة مــن الاقتراحــات التــي مكنتنــي مــن إثــراء 

ــا“. ــر. فشــكرا جزي ــي، تحســينها بشــكل كب المخطوطــة، وفي رأي
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Ignacio Ramonet إغناسيو رامونيت

ــا )غاليســيا( في اســبانيا. وترعــرع في  ــار 1943 في ريدوندي ــد في 5 أي ول

طنجــة حيــث اســتقر والــداه، اللــذان كانــا مــن أنصــار الجمهوريين الإســبان، 

واضطــرا الى الهــرب مــن دكتاتوريــة فرانكــو الفاشــية. أمــي إغناســيو 

ــوردو  ــاع في ب ــم الاجت ــة وعل ــة. ودرس الهندس ــبابه في طنج ــت ش راموني

والربــاط وباريــس. حصــل عــى الدكتــوراه في علــم الأحيــاء وتاريــخ الثقافــة 

مــن المدرســة العليــا للدراســات العليــا للعلــوم الاجتماعية في باريــس. وعمل 

في فرنســا منــذ عــام 1972 في التدريــس في جامعــة باريــس – الســابعة, وبــدأ 

نشــاطه كصحفــي وناقــد ســينمائي. وهــو حاصــل عــى الدكتــوراه الفخريــة 

مــن جامعــة ســانتياغو دي كومبوســتيلا وجامعــة قرطبــة الوطنيــة وجامعــة 

روزاريــو الوطنيــة وجامعــة هافانــا وجامعــة ســانتو دومينغــو.

ــك  ــد ديبلوماتي ــدة لومون ــر جري ــرس تحري في ســنوات 1991 – 2008 ت

ــس. الشــهيرة الصــادرة في باري

وهــو مستشــار لــدى الأمــم المتحــدة، والرئيــس الفخــري للحركــة 

ــا في  ــالا افتتاحي ــره مق ــد ن ــت بع ــي تأسس ــاك(، الت ــة )ات ــادة للعولم المض

ــو  ــام 1997. وه ــواق« في ع ــاح الأس ــزع س ــوان »ن ــك بعن ــد ديبلوماتي لون

ــي.  ــي العالم ــي، والمرصــد الإعلام ــي العالم ــدى الاجتماع أحــد مؤســي المنت

ــاة »تيــا ســور« الامريكيــة اللاتينيــة ومقرهــا كاراكاس  والمديــر الحــالي لقن

ــا. في فنزوي

وتنــر العديــد مــن صحــف العــالم مقالاتــه وبحوثــه بلغــات متعــددة. 

ــة.  ــورة الكوبي ــاصرة للث ــخصيات المن ــرز الش ــت أب ــيو راموني ــد اغناس ويع

ــدل كاســرو،  ــوبي الراحــل في ــم الك ــة بالزعي ــة وثيق ــة صداق ــه علاق وربطت
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والرئيــس الفنزويــي الراحــل شــافيز. ومنــذ ســنوات يمــي رامونيــت الكثــر 

ــا مــن وقتــه في العاصمــة الكوبيــة هافان
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الجزء الأول
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حقيقة اجتماعية

ــة  ــذه السرع ــاء به ــر أي وب ــة. لم ينت ــة متناهي ــدث بسرع كل شيء يح

وبهــذه الســعة. ظهــر الفايــروس، قبــل 100 يــوم فقــط، في مدينــة بعيــدة 

ومجهولــة، وســيطر بالفعــل عــى العــالم كلــه، وأجــر مليــارات مــن البــر 

عــى المكــوث في منازلهــم. شيء مــا كان يمكــن تخيلــه في روايــات مــا بعــد 

نهايــة العــالم فقــط.

ــة  ــل ازم ــاء لا يمث ــة ان الوب ــل حقيق ــد يتجاه ــك، لا أح ــون ذل في غض

صحيــة فقــط. انــه يجســد مــا يوصــف في العلــوم الاجتماعيــة بـــ »حــدث 

ــع  ــة وجمي ــات الاجتماعي ــز كل العلاق ــه يه ــى أن ــامل«، بمعن ــي ش مجتمع

ــم. ــات والقي ــة والمؤسس ــات الفاعل الجه

ــاة  ــوف والمعان ــة بالخ ــا - مليئ ــدة تمامً ــة جدي ــة تجرب ــش البشري تعي

ــخ« هــي  ــة التاري ــة »نهاي ــى أن نظري ــوس ع ــكل ملم ــد بش ــز. نؤك والعج

مغالطــة... ونكتشــف حقيقــة أن التاريــخ لا يمكــن التنبــؤ بــه. نحــن نواجــه 

ــيء هــذه  ــر مســبوقة))). لا يمكــن لأحــد أن يفــر وي ــة غامضــة. غ حال

اللحظــة الغريبــة الغامضــة، التــي تهتــز فيهــا مجتمعاتنا مــن أسســها، وكأنها 

تهتــز بفعــل كارثــة كونيــة. وليــس هنــاك علامــة تدلنــا عــى الطريــق... عــالم 

ينهــار. عندمــا ينتهــي كل شيء، لــن تعــود الحيــاة كــا عهدناهــا.

حتــى قبــل بضعــة أســابيع، كان هنــاك عــرات الاحتجاجــات في العــالم، 

مــن هونــغ كونــغ إلى ســانتياغو دي تشــيلي، مــروراً بطهران وبغــداد وبيروت 

والجزائــر وباريــس وبرشــلونة وبوغوتــا. خنقهــا فايــروس كورونــا المســتجد 

(1) José Natanson, «Lo imposible», Le Monde diplomatique Edición ono Sur, Buenos 

Aires, April 2020.
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واحــدًا تلــو الآخــر، حيــث انتــر بسرعــة وعنــف في جميــع أنحــاء العــالم... 

مشــاهد الحشــود الســعيدة التــي تحتــل الشــوارع والســاحات تبعهــا صــور 

غــر مألوفــة للشــوارع الفارغــة والصامتــة والأشــباح. رمــوز صامتــة ستشــكل 

ذكــرى ابديــة لهــذه اللحظــة الغريبــة.

نحــن نعــاني في وجودنــا »تأثــر الفراشــة« الشــهير: شــخص مــا في الجانب 

الآخــر مــن الكوكــب يــأكل حيوانًــا غريبًــا، وبعــد ثلاثــة أشــهر يجــد نصــف 

ــام  ــو نظ ــالم ه ــى أن الع ــل ع ــي... دلي ــر الصح ــه في الحج ــة نفس البشري

يتفاعــل كل عنــر مــن مكوناتــه، مهــا كان ضئيــاً، مــع العنــاصر الأخــرى، 

وفي النهايــة يؤثــر عــى الجميــع.

بخــوف تتجــه عيــون المواطنــن الى العلــم والعلــاء - مثلــا كان عليــه 

الديــن في المــاضي – داعــن إلى اكتشــاف لقــاح منقــذ، سيســتغرق تطويــره 

ــام  ــاج الأجس ــا لإنت ــاج وقتً ــري يحت ــة الب ــاز المناع ــهر. لأن جه ــدة أش ع

ــرى  ــي الأخ ــا ه ــاج وقتً ــرة تحت ــة الخط ــار الجانبي ــض الآث ــادة، وبع المض

ــة. ــح مرئي لتصب

ــن ان  ــي يمك ــة، الت ــأ وحماي ــن ملج ــة ع ــا في الدول ــاس أيضً ــث الن يبح

ــاء. ــاء، عــى حســاب الســوق بشــكل متزايــد بعــد الوب تتدخــل، بعــد الوب

ــة في  ــة، زادت الرغب ــر صدم ــي أك ــا كان الخــوف الجماع ــا: كل وعموم

الدولــة، والســلطة، والتوجيــه. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن المنظــات الدوليــة 

ومتعــددة الأطــراف مــن جميــع الأنــواع )الأمــم المتحــدة، والصليــب 

الأحمــر، مجموعــة الســبعة، مجموعــة العشريــن، صنــدوق النقــد الــدولي، 

حلــف شــال الأطلــي، البنــك الــدولي، منظمــة الــدول الأمريكيــة، ومنظمة 

ــا أو  ــبب صمته ــاة بس ــتوى المأس ــت في مس ــخ( ليس ــة، إل ــارة العالمي التج

ــه.  تناقضهــا. والكوكــب يكتشــف بدهشــة، عــدم وجــود قبطــان عــى متن
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ــية)))  ــددة الجنس ــة متع ــع شركات الأدوي ــا م ــؤ هياكله ــبب تواط وبس

تعرضــت مصداقيــة منظمــة الصحــة العالميــة الى التشــكيك، ولذلــك لا تملــك 

المنظمــة مــا يكفــي مــن الســلطة، لتقــود كفــاح العــالم ضــد الآفــة الجديــدة، 

كــا ينبغــي ان يكــون عليــه الحــال في الواقــع. 

 وفي هــذه الاثنــاء، اصبحــت الحكومات، التي لا حول ولا قوة لها، شــاهدا 

عــى انتشــار هــذا الطاعــون الجديــد في جميــع القــارات))). وفي مقابــل ذلــك 

لا يوجــد لقــاح ولا دواء ولا شــافي ولا عــاج يقــي الفايــروس مــن الأجهــزة 

الحيــة)))... وسيســتمر هــذا الحــال))) طالمــا أن الجراثيــم موجــودة في بلــد ما، 

فــإن العــدوى الجديدة ســتكون حتميــة ودورية. ومن المحتمــل جدا لا يمكن 

وقــف هــذا الوبــاء حتــى يصيــب الفايــروس قرابــة 60 في المائة مــن البشرية. 

ومــا بــدا وكأنــه صــورة معاكســة لليوتوبيــا ونمــط دكتاتوريــات الخيــال 

العلمــي أصبــح »طبيعيــا«. تفــرض غرامــات ماليــة عــى النــاس إذا غــادروا 

ــن  ــم. نح ــع كلابه ــة م ــام بنزه ــي، او للقي ــة الم ــة رياض ــم، لممارس منازله

ــرح أن  ــا. ويقُ ــلطات عن ــغ الس ــول، ويبل ــا المحم ــا هاتفن ــل أن يراقبن نقب

ــه. ــدون هاتف يعاقــب بالســجن كل مــن يســر بالشــارع ب

(1) Interview mit Germán Velásquez: «Han privatizado la OMS, la financiación 

privada condiciona sus decisiones», Cadena SER, Madrid, 25. August 2016.

https://cadenaser.com/ser/201616/06//sociedad/1466079742_072124.html

(2) Anfang April 2020 wiesen nur 9 Länder (mehrheitlich Inselgruppen) laut 

örtlichen Behörden keine Fälle von Covid-19 auf. El País, Madrid, 8. April 2020

(3) Es gibt (Stand: 22. April 2020) 

ــة  ــد الفايــروس مثــل عــاج فايــروس نقــص المناعــة البشري لا يوجــد عــاج محــدد »يقتــل« أو يحي

ــاز  ــة جه ــاسي إلى تقوي ــكل أس ــد بش ــا الجدي ــروس كورون ــة لفاي ــات الحالي ــدف العلاج ــدز. ته الإي

ــة ــدى المصــاب مــن أجــل دحــر الجرثوم المناعــة ل

(4) Hugo Sigman, «La vacuna contra el coronavirus puede demorar de 6 meses a una 

año y medio», Perfil, Buenos Aires, 26. März 2020. https://www.perfil.com/noticias/

salud/coronavirus-hugo-sihman-vacuna-puede-demorar-6-meses-1-ano.phtml
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ــد،  ــرالي الجدي ــد اللي ــرض التوح ــاد م ــري انتق ــة يج ــرة طويل ــذ ف من

خصوصــا بســبب سياســته المدمــرة المتمثلــة في خصخصــة أنظمــة الصحــة 

العامــة بالكامــل، والتــي ثبــت أنهــا إجراميــة وســخيفة. وكــا قــال يوفــال 

ــص  ــق تقلي ــن طري ــوال ع ــرت الأم ــي وف ــات الت ــراري: »الحكوم ــوح ه ن

الخدمــات الصحيــة في الســنوات الأخــرة ســتنفق الآن أكــر بكثــر بســبب 

الوبــاء )))«. إن صرخــات آلام آلاف المــرضى الذيــن ماتــوا بســبب عــدم وجــود 

أسرةّ في وحــدات العنايــة المركزة تديــن المتعصبين للخصخصــة، والتخفيضات 

ــة الأمــد. وسياســات التقشــف طويل

ــادة  ــع، إع ــادة التموق ــم، اع ــن التأمي ــاً ع ــث علن ــري الآن الحدي ويج

التصنيــع، الســيادة الدوائيــة والصحيــة. وتســتخدم مــرة أخــرى كلمــة لوصم 

ــاد  ــن. إن الاقتص ــم: التضام ــة ونفيه ــم في زاوي ــدد وحشره ــن الج الليبرالي

ــع  ــخ. في جمي ــي في التاري ــي مشــلول بســبب اول حجــر صحــي عالم العالم

أنحــاء العــالم هنــاك أزمــة عــرض وطلــب، وفي الوقــت نفســه، تــؤشر قرابــة 

170 دولــة )مــن مجمــوع 195 دولــة في العــالم( نمــوًا ســلبيًا في عــام 2020. 

ــة أســوأ مــن الكســاد العظيــم عــام  ــارة أخــرى: إن المأســاة الاقتصادي وبعب

ــوا  ــا إذا كان ــن في ــال والعامل ــال الأع ــن رج ــن م ــاءل الملاي 1929. ويتس

ــة. ــروس، الإفــاس، والبطال ســيموتون بســبب الفاي

حــذر ديفيــد بيــزلي، مديــر برنامــج الغــذاء العالمــي، مــن الوضــع الــكارثي 

الوشــيك: »نحــن عــى حافــة« وبــاء ســوء التغذيــة ». ان عــدد النــاس الذيــن 

يعانــون مــن الجــوع الشــديد يمكــن ان يتضاعــف، حتــى نهايــة هــذا العــام 

ويتجــاوز 250 مليــون انســان...«.))) لا أحــد يعــرف مــن ســيهتم بــالأراضي 

(1) Yuval Noah Harari, «La mejor defensa contra los patógenos es la información», 
El País, Madrid, 22. März 2020.

(2) Offizieller Name der Krankheit, der am 11. Februar 2020 von der

Weltgesundheitsorganisation (WHO) vergeben wurde und der bedeutet: coronavirus 

disease 2019.
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ــل  ــذاء، وه ــة غ ــتحصل ازم ــل س ــل، وه ــتفُقد المحاصي ــل س ــة، وه الزراعي

ســنعود للتقنــن ثانيــة... نهايــة العــالم تطــرق ابوابنــا.

النقطــة المضيئــة الوحيــدة هــي أن البيئــة حصلــت عــى اســراحة 

للتنفــس لأن الكوكــب في وضــع إيقــاف مؤقــت. الهــواء أكــر وضوحــا 

ــواء،  ــوث اله ــة. وانخفــض تل ــة أكــر حري ــاة البري ــة والحي ــات المورق والنبات

الــذي يقتــل الملايــن كل عــام. فجــأة تبــدو الطبيعــة التــي جرفتهــا أوســاخ 

التلــوث، ثانيــة جميلــة... وكأن فايــروس كورونــا يقــدم إنــذارا نهائيــا لــأرض، 

ســيكون أيضًــا تحذيــراً يائسًــا في طريقنــا الانتحــاري إلى تغــرُ المنــاخ: 

ــار«. ــة: انهي ــة التالي ــذروا! المحط »اح

ــل  ــل فاع ــن قب ــل م ــوم المذه ــإن الهج ــياسي، ف ــتوى الجيوس ــى المس ع

ــا رقعــة الشــطرنج  ــد - أزعــج تمامً ــا الجدي ــروس كورون غــر معــروف - فاي

ــا،  ــع جبهــات الحــرب - ليبي ــال عــى جمي في النظــام العالمــي. توقــف القت

ــخ )الأمــم المتحــدة دعــت  ســوريا، اليمــن، أفغانســتان، الســاحل، غــزة، إل

الى وقــف إطــاق النــار في جميــع انحــاء العــالم لمواجهــة الوبــاء – المترجــم(. 

للوبــاء ســلطة أكــر مــن مجلــس الأمــن نفســه، لقــد فــرض بحكــم الواقــع 

ــا.... ســام كورون

ــة  ــب الرهيب ــد ترام ــس دونال ــت إدارة الرئي ــة، وجه ــة الدولي في السياس

للأزمــة ضربــة قاســية للــدور القيــادي العالمــي للولايــات المتحــدة، التــي لم 

تســتطع مســاعدة نفســها ولا الآخريــن. وفي مقابــل ذلــك اســتطاعت الصــن 

ــلت  ــروس، وأرس ــع الفاي ــل م ــة في التعام ــر موفق ــة غ ــد بداي ــافي، بع التع

المســاعدات إلى مئــات البلــدان، ويبــدو انهــا تجــاوزت أكــر صدمــة للبشريــة 

منــذ قــرون. ان مســتقبل النظــام العالمــي الجديــد يمكــن تحديــده الآن...

عــى أيــة حــال، فــإن الحقيقــة المذهلــة هــي أن اشــد القــوى والتقنيــات 

الأكــر تقدمًــا أثبتــت عــدم قدرتهــا عــى وقــف الانتشــار العالمــي لفايــروس 



16

كورونــا المســتجد)))، المنحــدر مــن فايــروس ســارس –كوفيــد2، القاتــل الكبير 
ــد للكوكب.))) الجدي

(1) Bedeutung: Coronavirus 2 des schweren akuten respiratorischen Syndroms 

(SARS-CoV-2).

(2) Manuel Ansede, «¿Salió el coronavirus de un laboratorio?», El País, Madrid, 17. 

April 2020.
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فايروس كورونا 

لم يتوقــف تصاعــد الضحايــا، وحتــى ســاعة كتابــة هــذه المقالــة تجــاوز 

عــدد المــوتى 150 ألــف. وعــدد المصابــن بالفايــروس أكــر مــن 2,5 مليــون. 

وعــدد الذيــن المحجوريــن في منازلهــم يرتقــي الى 4 مليــار انســان. والأخــر 

ــر  ــوال« و«الحج ــر التج ــل »حظ ــردات مث ــبق. ان مف ــا س ــدث في لم بح

الصحــي«، والتــي يبــدو أنهــا تنتمــي إلى العصــور المنســية ومعجــم العصــور 

ــل  ــة، بأفض ــح، في النهاي ــا توض ــائعة. انه ــرات ش ــت تعب ــطى، اصبح الوس

الأشــكال، راهننــا غــر الطبيعــي. 

هنــاك جــدل في أعــى المســتويات))) حــول أصــل هــذا الفــروس، الــذي 

ظهــر لأول مــرة في ووهــان الصينيــة. وبمــا أن »المريــض صفــر«، أول إصابــة 

نتيجــة انتفــال العــدوى مــن الحيــوان إلى الإنســان، لم يتــم تحديدهــا بعد)))، 

فــإن هنــاك تكهنــات مختلفــة منتــرة. مــن جانــب، اتهمــت الســلطات في 

ــورت  ــكري في ف ــر عس ــم في مخت ــاج الجراثي ــي بإنت ــش الأمري ــن الجي بك

ديتريــك )فريدريــك، ماريلانــد( كســاح جرثومــي لوقــف صعــود الصــن في 

العــالم، ونشرتــه في الصــن خــال الألعــاب العســكرية العالميــة، التــي جــرت 

في تشريــن الأول 2019. في مدينــة ووهــان ال صينيــة))).

(1) China acusa al ejército de EE.UU. de instalar el coronavirus », El País, Madrid, 

14. März 2020.

(2) Allerdings wurde Patient 1 in China identifiziert: Ein 55-jähriger Mann, der in 

der Provinz Hubei lebt, war der erste bestätigte Fall von Covid-19 und geht auf den 

17. November 2019 zurück, Wochen bevor China die Welt offiziell alarmiert hat.

(3) Clarín, Buenos Aires, 18. April 2020.
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مــن جانــب آخــر، اتهــم الرئيــس ترامــب بكــن في عــدة مناســبات))) بعــد 

أن اتهــم الســناتور الجمهــوري واســع التأثــر مــن أركنســاس تــوم كوتــون، 

الــذي شــغل لبعــض الوقــت منصــب المدير التــالي لجهــاز المخابــرات المركزية 

الأمريكيــة، العلــاء العســكريين الصينيــن))) بإنتــاج الجراثيــم الجديــدة في 
مختــر »الفيروســات والأمــن البيولوجــي« موجــود ايضــا في مدينة يوهــان.)))

تــم تــداول هــذه التصــورات المتناقضــة )وهنــاك أخــرى())) عــى نطــاق 

ــى الشــبكات ال  ــن ع ــن كلا الجانب ــرة م ــل منظــري المؤام ــن قب واســع، م

ــات  ــتبعد الدراس ــة. وتس ــس ضعيف ــى اس ــتند ع ــي تس ــة))). وه اجتماعي

ــي  ــاح بيولوج العلميــة الموثوقــة أن فايــروس كورونــا المســتجد هــو س

))) حاولــت شــبكات التواصــل الاجتماعــي في الولايــات المتحــدة أيضًــا إثبــات الأطروحــة )الخاطئــة( 

ــات  ــم الجزيئ ــو )عل ــا النان ــري في تكنولوجي ــو عبق ــر، وه ــارلز لي ــي تش ــالم الأمري ــأن الع ــة ب القائل

ــا الجديــد وباعــه إلى  متناهيــة الصغــر- المترجــم(، أســتاذ في جامعــة هارفــارد، صنــع فــروس كورون

ــر بأمــر مــن المدعــي العــام الأمريــي لمحكمــة  ــة. وجــاء اعتقــال البروفيســور لي الســلطات الصيني

مقاطعــة ماساتشوســتس أنــدرو ليلينــج في 28 كانــون الثــاني 2020 بتهمــة تلقيــه أمــوالاً مــن جامعــة 

ــد  ــا الصــن لتجني ــي أطلقته ــة آلاف المواهــب الت ــة في خط ــا لمشــاركته المزعوم ــان للتكنولوجي ووه

ــي مــن الواضــح ألا علاقــة لهــا  ــن المقيمــن في الخــارج، والأجانــب لجامعاتهــا )والت ــاء الصيني العل

بفــروس كورونــا( كانــت بمثابــة ذريعــة للأخبــار المزيفــة التــي كانــت تنتــر عــى نطــاق واســع

https://observers.france24.com/fr/20200403-non-scientifique-americain-charles-

lieber-covid-19-chine-etats-unis

(2) «Republican senator: It›s time to hold China ‹accountable› for the coronavirus», 

Business Insider, 12. März 2020.

(3)«Un periodista de la TV argentina acusa a los judíos de crear el Coronavirus»,Aurora, 

Israel, 3. April 2020; und «Coronavirus: fuerte reacción ante la teoría conspirativa 

que difundió C5N», La Nación, Buenos Aires, 2. April 2020.

(4)Siehe: «El coronavirus y sus bulos: 378 mentiras, alertas falsasy 

desinformaciones sobre COVID-19»,Maldita.es, 7. April 2020. https://maldita.es/

malditobulo/202007 /04 //coronavirus-bulos-pandemia-prevenir-virus/

(5) Amparo Tolosa, «Acotando el origen del coronavirus SARS-CoV-2», Genética 

Médica News, Valencia (España), 1. April 2020.
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مصمــم تــم إطلاقــه عــن عمــد أو عــن طريــق الخطــأ))): »تشــر تحليلاتنــا 

ــم  ــروس ت ــري ولا فاي ــج مخت ــس منت ــد2 لي ــارس كوفي ــوح الى ان س بوض

ــور  ــع البروفيس ــكل قاط ــه بش ــا قال ــذا م ــد« )))، ه ــن قص ــه ع ــب ب التلاع

إدوارد سي هولمــز مــن جامعــة ســيدني، وهــو خبــر عالمــي رائــد في مســببات 

ــدة. ــراض الجدي الأم

 مــا زلنــا لا نعــرف الكثــر عــن هــذا الفايــروس المعــدي: لا نعــرف عــى 

ســبيل المثــال، مــا إذا كان قــد تحــور بالفعــل أم أنــه سيســتمر في التحــور... 

ــذي  ــا ال ــا، م ــرف ايض ــاء. ولا نع ــن النس ــر م ــال أك ــب الرج ــاذا يصي أو لم

ــيمان  ــابان وس ــابهة - ش ــص متش ــا خصائ ــخصان له ــا إذا كان ش ــدد م يح

وبــدون أمــراض ســابقة - يصابــون بأشــكال متعارضــة مــن المــرض، أحدهــا 

ــا  ــال تقريبً ــاني الأطف ــاذا لا يع ــى لم ــت. ولا حت ــاد أو ممي ســهل والآخــر ح

مــن حــالات شــديدة مــن العــدوى. ولا حتــى هــل سيســتمر المتعافــون مــن 

المــرض بنقــل العــدوى؟ ام انهــم أصبحــوا في مأمــن مــن المــرض.

ــذه  ــى أن ه ــن))) ع ــن العالمي ــن الباحث ــع ب ــاق واس ــاك اتف ــن هن ولك

الجرثومــة الجديــدة ظهــرت بنفــس الطريقــة التــي ظهــرت بهــا ســابقاتها 

مــن قبــل: عــر الانتقــال مــن الحيوانــات إلى البــر... الخفافيــش والطيــور 

ــى  ــي ع ــكل طبيع ــوي بش ــر( تحت ــة الخنازي ــة )خاص ــات المختلف والثديي

العديــد مــن فيروســات كورونــا. هنــاك ســبعة أنــواع معروفــة من فيروســات 

كورونــا التــي يمكــن ان تصيــب البــر. أربعــة منهــا تســبب أنــواع مختلفــة 

(1) Kristian G. Andersen, Andrew Rambaut, W. Ian Lipkin, Edward C. Holmes, 

«The proximal origin of SARS-CoV-2 », Nature Medicine, 17. März 2020.

(2) Roujian Lu, Xiang Zhao, Juan Li, Peihua Niu, Bo Yang, Honglong Wu et al., 

«Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications 

for virus origins and receptor binding», The Lancet, London, 30. Januar 2020.

(3) Helen Briggs, «Coronavirus: cómo se estrecha el cerco sobre el pangolín como 

probable transmisor del patógeno que causa el covid-19», BBC News, 27. März 2020.
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مــن نــزلات الــرد. وثلاثــة مســببات أخــرى ظهــرت مؤخــراً تســبب أمراضًــا 

أكــر فتــكًا، مثــل الالتهــاب الرئــوي الحــاد، )ســارس(، الــذي انتــر في عــام 

2002؛ التهابــات جهــاز التنفــس في الــرق الأوســط )مــرس(، التــي ظهــرت 

في عــام 2012؛ وأخــراً هــذا المــرض الجديــد كوفيــد 19، الناجــم عــن ســارس 

كوفيــد2 -، والــذي اكتشــف انتشــاره اول مــرة، كــا ســبق ذكــره، في ســوق 

ووهــان للمأكــولات البحريــة في كانــون الأول 2019. يعــد الخفــاش »المضيَف 

الاصــي« للجرثومــة، و«مضيَــف وســيط« البنغــول)))؟ لم يتــم تحيــده رســميا 

بعــد، انتقــل منــه، بعــد ان أصبــح خطــرا جــدا، الى البــر. 

ومــا لم يتضــح بشــكل كامــل حتــى الآن هــو الســبب في أن هــذا المــرض 

الجديــد، يمكــن أن تســبب مثــل هــذا الوبــاء الهائــل؟ حيــث أننــا نتعايــش 

فعليــا مــع ســت فيروســات كورونــا أخــرى ونســيطر عليهــا في جميــع أنحــاء 

العــالم، ومــا المميــز في هــذه الفايــروس؟ لمــاذا تجــاوز معــدل الإصابــة بــه 

توقعــات أفضــل الســلطات الصحيــة في العــالم؟

ومــا لا شــك فيــه، وكــا تكــررت الاشــارة الى ذلــك مــرات عديــدة، فــأن 

الظــروف التــي لا علاقــة لهــا بالفايــروس، مثــل سرعــة الاتصــالات الحاليــة، 

وفــرط الحركــة وكثافــة التبــادل في عــر العولمــة، ســاعدت عــى انتشــاره. 

ولكــن لمــاذا لم تجــري »عولمــة« فايــروس »الســارس« في عــام 2002 أو 

ــا  ــات كورون ــا الفيروس ــببها أيضً ــي تس ــام 2012، والت ــرس في ع ــروس م فاي

الجديــدة، عــى قــدم المســاواة في جميــع أنحــاء العــالم؟

ــو أن  ــره ه ــب أن تتذك ــئلة، ان أول شيء يج ــذه الأس ــى ه ــة ع للإجاب

»الفيروســات مقلقــة لأنهــا ليســت ميتــة ولا حيــة. إنهــا ليســت حيــة لأنهــا 

غــر قــادرة عــى اعــادة انتــاج نفســها. وهــي ليســت ميتــة لأنهــا تســتطيع 

اخــراق خلايانــا وتختطــف آلاتهــا وتتكاثــر. وهــي فعالــة ومتطــورة، لأنهــا 

(1) Siehe dazu die ausgezeichnete Studie von Artur Galocha und Nuño Domínguez, 
«Así infecta el coronavirus», El País, Madrid, 11. März 2020.
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ــا جديــدة لتجــاوز نظــام مناعتنــا«.)))  تطــور، منــذ ملايــن الســنين، طرقً

ــة  ــن الفايروســات القاتل ــا المســتجد ع ــروس كورون ــز فاي ــا يمي ولكــن م

الأخــرى هــو اســراتيجيته في الانتشــار الصامــت. أي قدرتــه عــى الانتشــار 

دون إثــارة الشــكوك، حتــى بــن ضحايــاه. عــى الأقــل في الأيــام الأولى مــن 

الإصابــة، عندمــا لا تظهــر عــى الشــخص المصــاب أيــة اعــراض للمــرض.

لا نعــرف بالضبــط ســبب انتشــار الفايــروس بسرعــة، ولكــن مــا نعرفــه 

هــو أنــه في اللحظــة التــي يدخــل فيهــا جســم الضحيــة مــن خــال العــن 

أو الأنــف أو الفــم، يبــدأ بالتكاثــر بشــكل كبــر... ووفقــا للباحثــة إيزابيــل 

ســولا مــن المركــز الوطنــي الإســباني للتكنولوجيــا الحيويــة: »بمجــرد وجــوده 

في الخليــة البشريــة الأولى، فــإن كل فايــروس كورونــا ينتــج مــا يصــل إلى 100 

ــك، يتمتــع  ــه في أقــل مــن 24 ســاعة...«))). وأكــر مــن ذل ألــف نســخة من

ــا يخــرق جســم الإنســان،  ــة أخــرى، عندم ــدة وذكي ــزة فري ــروس بمي الفاي

لا يمكــن اكتشــاف هجومــه الأول، ويركــز عــى الشــعب الهوائيــة العلويــة 

للشــخص المصــاب، مــن الأنــف إلى الحنجــرة حيــث يتكاثــر بقــوة محمومــة. 

ــة  ــأي شيء - قنبل ــذي لا يشــعر ب ــذ تلــك اللحظــة، يصبــح المصــاب- ال ومن

فايروســية ويبــدأ بنــر الفايــروس القاتــل بشــكل كبــر إلى محيطه ببســاطة 

متناهيــة، عــن طريــق التحــدث أو التنفــس...

هــذه هــي الســمة الرئيســية، والتفــرد القاتــل لفايــروس كورونــا الجديد. 

ــخاص لا  ــدوى أش ــالات الع ــن ح ــة م ــة 86 في المائ ــبب قراب ــن، س في الص

ــة  ــرض. وفى جامع ــة للم ــات واضح ــد علام ــراض ولا توج ــم أع ــر عليه تظه

اكســفورد، اظهــرت مجموعــة مــن الباحثــن ان مــا يصــل الى نصــف عــدوى 

الســارس كوفيــد 2 ترجــع الى اشــخاص لم يتــم تشــخيصهم ولا تظهــر عليهــم 

(1) El País, Madrid, 14. März 2020.

(2) Siehe dazu die beiden grundlegenden Artikel von Tomás Pueyo, «Coronavirus: 

Por qué tenemos que actuar ahora» y «Coronavirus: el martillo y el baile», Página 12, 

Buenos Aires, 16. bzw. 21. März 2020.
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اعــراض واضحــة للمــرض. وتعــاني أقليــة فقــط مــن المصابــن مــن الهجــوم 

الثــاني للجرثومــة، وهــذه المــرة تتركــز في الرئتــن، عــى غــرار فايــروس ســارس 

في عــام 2002 )عــى الرغــم مــن أن قــدرة فايــروس كورونــا الجديــد أعــى 

ــب في  ــذي يصي ــوي، ال ــاب الرئ ــبب الالته ــارس(، ويس ــن س ــرة م ــف م بأل

ــون  ــن يعان ــن تجــاوزوا 65 ســنة مــن العمــر، وبالنســبة للذي ــب الذي الغال

منهــم مــن أمــراض مزمنــة يمكــن أن تكــون الاصابــة قاتلــة.

ونظــراً لأن عــدد المصابــن هائــل وفي آن واحــد، فــإن هــذه الأقليــة، التــي 

تشــكل 15 بالمائــة مــن جميــع المصابــن، الذيــن يذهبــون إلى المستشــفيات، 

يمكــن أن تقابــل بسرعــة أعــداد كبــرة جــدًا ارتباطــا بعــدد الســكان... كــا 

ــى،  ــا العظم ــا، بريطاني ــبانيا وفرنس ــا، إس ــران، إيطالي ــن، إي ــدث في الص ح

والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ويكفــي أن ينقــل عــدة آلاف مــن المصابــن 

ــد  ــي للبل ــام الصح ــار النظ ــفيات في آن، فينه ــوارئ المستش ــالات ط إلى ص

بأكملــه، بغــض النظــر عــن مــدى تطــوره))).

وفي  والممرضــن،  الأطبــاء  طاقــة  يحــدث  مــا  يجــاوز  مــا  سرعــان 

ووهــان وطهــران وميلانــو ومدريــد وباريــس ولنــدن ونيويــورك، كان 

للعاملــن،  الواقيــة  والملابــس  والمعقــات،  الأقنعــة،  في  نقــص  هنــاك 

وأسرةّ العنايــة المركــزة، وأجهــزة التهويــة، ومــا إلى ذلــك. وفي العديــد 

الســلطات  اضطــرت  ونيويــورك(،  ومدريــد،  )ووهــان،  المــدن  مــن 

المنهكــة إلى اللجــوء إلى القــوات المســلحة أو المتطوعــن المدنيــن لبنــاء 

مستشــفيات مؤقتــة، تحــت ضغــط عــال، لتوفــر آلاف الأسرة. وفي كل 

ــار  ــذا الاعص ــل ه ــع مث ــا لم تتوق ــلطات بأنه ــت الس ــا، اعترف ــكان تقريبً م
الجليــدي مــن المــرضى، »تســونامي مســتمر لمــرضى في حالــة خطــرة...« )))

(1) El Periódico, Barcelona, 26. März 2020.

(2) CNN en español, Atlanta, 3. April 2020.

https://cnnespanol.cnn.com/202003/04//altos-funcionarios-del-gobierno-trump-

dijeron-el-ano-pasado-que-la-amenaza-de-una-pandemia-los-preocupaba/
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اعلان مسبق عن الوباء

ــوء إدارة«  ــور »س ــره الجمه ــا اعت ــادات لم ــن الانتق ــيل م ــى س ردا ع

للوبــاء، جــادل بعــض المديريــن التنفيذيــن أيضًــا بــأن سرعــة هجــوم الوبــاء 

ــاده -  ــا في ب ــروس كورون ــات بفاي ــت أولى الوفي ــا حدث ــم... عندم فاجأته

ــب،  ــردد ترام ــا - لم ي ــن أو أوروب ــاء في الص ــار الوب ــن انتش ــهر م ــد أش بع

عــى ســبيل المثــال، في القــول مــرارًا وتكــرارًا أنــه »لم يكــن أحــد يعلــم أنــه 

ــه كان »مشــكلة غــر  ــاء أو طاعــون بهــذا الحجــم« وأن ــاك وب ســيكون هن
ــن العــدم«. ))) ــر م ــه أحــد«، » ظه ــر لم يتوقع ــة«، »أم متوقع

ويمكــن أن يقــال الكثــر لتبريــر عــدم اســتعداد الســلطات لهــذه الآفــة 

الوحشــية، لكــن حجــة المفاجــأة غــر مقبولــة.

أولاً، لأن هنــاك قــولا مأثــورا في اوســاط الصحــة العامــة: »حــدوث 

الكــوارث أمــر حتمــي، والأوبئــة ليســت كذلــك«.

ثانيًــا، لأن العــرات مــن كتــب الخيــال والخيــال العلمــي )مــن جيمــس 

ــتيفن  ــكارثي إلى المخــرج س ــاك م ــج وكورم ــتيفن كين ــالارد إلى س ــام ب جراه

ســودربيرغ في فيلمــه المعــدي عــام 2011( قــد وصفــوا عــى نطــاق واســع 

الكابــوس الصحــي المــروع الــذي يهــدد العــالم.

ــدل  ــدي، في ــمبورغ، غان ــة ]روزا لوكس ــخصيات الحكيم ــا، لأن الش ثالثً

ــش  ــان إلي ــم(، إيف ــاني امريكي-المترج ــوف الم ــاس )فيلس ــز يون ــرو، هان كاس

)كاتــب وفيلســوف ورجــل ديــن المــاني- المترجــم(، يورغــن هابرمــاس 

)فيلســوف وعــالم اجتــاع المــاني - المترجــم( [حــذرت منــذ زمــن طويــل مــن 

أن نهــب البيئــة وتدميرهــا قــد يكــون لهــا عواقــب وخيمــة عــى الصحــة.

(1) Durch das H5N1-Virus, das 1997 auch die Hongkong-Grippe und 1918 die 
«spanische» Grippe in Kansas verursachte, starben 50 bis 100 Millionen Menschen.
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رابعًــا، لأن الأوبئــة الأخــرة مثــل الســارس في عــام 2002، وأنفلونــزا 

الطيــور في عــام 2005 )))، وأنفلونــزا الخنازيــرفي عــام 2009 ))) ومــارس 2012 

وصلــت بالفعــل في بعــض الحــالات إلى مســتويات وبائيــة لا يمكــن الســيطرة 

عليهــا وتســببت في وفــاة الآلاف في جميــع أنحــاء العــالم.

ــد في  ــا الجدي ــاة بفــروس كورون ــة وف خامســاً، عندمــا حدثــت أول حال

الولايــات المتحــدة في نيوجــرسي في 10 اذار 2020، كان الوبــاء قــد انتشر قبل 

قرابــة ثلاثــة أشــهر في ووهــان. وأربــك أنظمــة الرعايــة الصحيــة في الصــن 

والعديــد مــن البلــدان الأوروبيــة؛ أي أنــه كان هنــاك وقــت للاســتعداد.

وسادسًــا، لأن العــرات مــن التوقعــات والعديــد مــن الدراســات 

الحديثــة قــد أفصحــت عــن تحذيــرات خطــرة للغايــة مــن ظهــور وشــيك 

ــة. ــع الأوبئ ــل أم لجمي ــبب في شيء مث ــن أن يتس ــد يمك ــروس جدي لف

ربمــا تــم تقديــم أهــم هــذه التحليــات في تشريــن الثــاني 2008 مــن قبل 

مجلــس الاســتخبارات الوطنــي التابــع لقســم الإســراتيجيات الجيوسياســية 

بوكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة، الــذي قــدم تقريــراً الى البيــت 

الأبيــض بعنــوان »الاتجاهــات العالميــة 2025: عــالم متحــول«))). كانــت هــذه 

ــل  ــا مــن قب ــم التحقــق منه ــي ت ــع الدراســات - الت الوثيقــة نتيجــة لتجمي

الأجهــزة السريــة الأمريكيــة - والتــي أجراهــا حــوالي 2500 خبــر مســتقل 

ــكا  ــا وأمري ــد وأفريقي ــن والهن ــا والص ــدا في أوروب ــات في 35 بل ــن جامع م

اللاتينيــة والعــالم العــربي والإســامي، إلــخ.

(1) Siehe dazu Ignacio Ramonet, «Los culpables de la gripe porcina», Le Monde 

diplomatique en español, Valencia (España), Juli 2009.

(2) Siehe dazu den vollständigen Berichtstext auf Englisch:Ghttps://www.files.ethz.

ch/isn/9476911_2008/_Global_Trends_2025.pdf

(3) Ken Klippenstein, «Military Knew Years Ago That a Coronavirus Was Coming», 

The Nation, New York, 1. April 2020.
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وبشـعور غير عـادي وبال ترقـب، أعلنـت الوثيقـة السرية »ظهـور مرض 

يصيـب الجهـاز التنفسي للإنسـان: جديـد وسريـع للغايـة وخبيـث لا توجـد 

تدابير مضـادة كافيـة لمواجهتـه يمكـن أن يصبـح بحلـول عـام 2025 وبـاءً 

عالميـاً«. وحـذر التقريـر من أن »ظهـور مرض وبائي يعود إلى طفـرة أو إعادة 

ترتيب جيني للساللات المنتشرة حاليا من المرض، أو ظهور مسـببات مرضية 

جديـدة وهـي ساللة شـديدة الإصابة مـن أنفلونـزا الطيـور أو عوامل أخرى 

مثـل فيروس كورونـا السـارس. يمكـن أن يكـون لهـا أيضًـا هـذه الإمكانيـة«.

ــائي،  ــرض الوب ــى الم ــه »إذا تف ــن أن ــر م ــت مبك ــر في وق وحــذر التقري

فمــن المحتمــل أن يحــدث في منطقــة تتميــز بكثافــة ســكانية عاليــة 

ــد مــن  ــوان، كــا هــو الحــال في العدي ــن الإنســان والحي ــق ب واتصــال وثي

مناطــق جنــوب الصــن وجنــوب شرق آســيا، حيــث لا تخضــع الحيــاة البريــة 

ــا...«. ــا معديً ــا وبائيً ــروس ويســبب مرضً ــور الفاي ــالي يتح ــم. وبالت للتنظي

وتوقــع معــدو التقريــر أيضًــا خطــر رد فعــل الســلطات شــديد البــطء: 

»قــد يســتغرق الأمــر أســابيع حتــى تؤكــد النتائــج المختبريــة النهائيــة وجــود 

ــدن  ــن في م ــيظهر اول المصاب ــك، س ــون ذل ــد. وفي غض ــائي جدي ــرض وب م

ــود المفروضــة عــى الســفر في  ــوب شرق آســيا. وعــى الرغــم مــن القي جن

العــالم يمكــن للمســافرين الذيــن يعانــون مــن أعــراض خفيفــة أو لا تظهــر 

عليهــم أعــراض أن ينــروا المــرض إلى قــارات أخــرى ]...،[ »بحيــث تظهــر في 

غضــون بضعــة أشــهر موجــات مــن حــالات الاصابــة الجديــدة. إن الافتقــار 

ــدوى. وفي  ــة للع ــكان عرض ــيجعل الس ــة س ــة عام ــال ومناع ــاح فع إلى لق

أســوأ الأحــوال، ســيصاب عــرات إلى مئــات الآلاف مــن الأمريكيــن بالمــرض 

وســيصل عــدد الوفيــات إلى الملايــن في جميــع أنحــاء العــالم«.

وكأن هــذه الوثيقــة لم تكــن كافيــة، حــذر تقريــر آخــر، قــدم في كانــون 

الثــاني 2017، هــذه المــرة مــن البنتاغــون وموجــه أيضًــا إلى رئيــس الولايــات 
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المتحــدة )الــذي كان اســمه بالفعــل دونالــد ترامــب(، مــرة أخــرى وبوضــوح 

مــن أن »التهديــد الأكــر ترجيحًــا والأكــر أهميــة هــو مــرض جديــد يصيــب 

الجهــاز التنفــي للمواطــن الأمريــي » وفي هــذا الســيناريو« ســتهرع جميع 

الــدول المتقدمــة، بمــا في ذلــك الولايات المتحــدة، إلى أجهزة التنفــس والأدوية 
وأسرة المستشــفيات ومعــدات الحمايــة والأقنعة لمواجهة الوبــاء المحتمل«.)))

وعــى الرغــم مــن هذه التحذيــرات الصريحــة والمتكررة، لم يــردد دونالد 

ترامــب بعــد أشــهر قليلــة من هــذا التقريــر الأخــر )!( في حل لجنــة مجلس 

الأمــن القومــي للصحة والأمــن البيولوجي العالمية، برئاســة الأدمــرال تيموثي 

زيمــر، وهــو خبــر معــروف في علــم الأوبئــة.))) كانــت هــذه اللجنــة الفنيــة 

تحديــدا هــي التــي ســتدير عملية صنــع القــرار في حالة حدوث وبــاء جديد.

ويقــول الصحفــي لورانــس رايــت، الــذي أجــرى مقابلــة مع زيمــر وجميع 

أعضــاء اللجنــة، »لكــن« ترامــب قــى عــى أولئك الذيــن يعرفــون الأكثر عن 

هــذا الأمــر... وهــو واحــد مــن الأخطــاء الجســيمة العديــدة التــي ارتكبهــا 

الرئيــس الأمريــي. وســتظهر عمليــات التوثيــق أنه كان مســؤولاً عــن واحدة 

ــو  ــاد. ل ــذه الب ــخ ه ــة في تاري ــة كارثي ــة العام ــات الصح ــر إخفاق ــن أك م

أنــه اســتجاب قبــل أشــهر لتحذيــرات وكالات الاســتخبارات وخــراء الصحــة 

العامــة قبــل التهديــد الخطــر الــذي مثلــه تفــي فــروس كورونــا في الصــن، 
لــكان مــن الممكــن تجنــب الانفجــار الحالي لحــالات الإصابــة بالفايــروس«.)))

(1) The Washington Post, Washington, 10. Mai 2018.

(2) El País, Madrid, 31. März 2020.

(3) Im Vorwort des Dokuments unter dem Titel «Un Mundo en peligro: informe anual 

sobre la preparación mundial para las emergencias sanitarias», das von führenden 

Epidemiologen und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt erstellt und von Gro 

Harlem-Brundtland, der ehemaligen Generaldirektorin der WHO, und Elhadj As Sy, 

Generalsekretärin des Internationalen Roten Kreuzes, unterzeichnet wurde. https://

apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_Annual_Report_Spanish.pdf
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وكان مــن الممكــن أن يكــون كافيــاً لــو ترامــب وقــادة العــالم الآخــرون 

ــة  ــة العالمي ــة الصح ــن منظم ــادرة م ــررة الص ــرات المتك ــوا الى التحذي اصغ

ذاتهــا. وعــى وجــه الخصــوص، نــداء الإنــذار الصــادر مــن المنظمــة في ايلــول 

2019، أي عشــية الانتشــار الأول لفايــروس كورونــا الجديــد في ووهــان 

الصينيــة. لقــد حــذرت منظمــة الصحــة العالميــة مــن أن وبــاء مقبــا يمكــن 

ــاء  ــا في وب ــة متمث ــا للغاي ــدا حقيقي ــه تهدي ــا نواج ــا: »إنن ــح كارثي أن يصب

سريــع الحركــة وقاتــل جــدا ناجــم عــن فايــروس يســبب أمراضــا في الجهــاز 

التنفــي، يقتــل مــا بــن 50 إلى 80 مليــون انســان ويمكــن ان يدمــر قرابــة 

ــا بهــذا الحجــم ســيكون  ــاء عالمي 5 في المائــة مــن الاقتصــاد العالمــي. إن وب

كارثــة ويســبب فــوضى واســعة النطــاق وعــدم الاســتقرار وانعــدام الأمــن. 
والعــالم غــر مســتعد لمواجهتــه.)))

ــر  ــن الخط ــل م ــر بالفع ــابق آخ ــر س ــذر تقري ــة، ح ــر دق ــكل أك وبش

النوعــي لفيروســات كورونــا الجديــدة: »إن وجــود مخــزون كبــر مــن 

ــب  ــش حــدوة الحصــان، إلى جان الفيروســات الشــبيهة بالســارس في خفافي

ــة...  ــة موقوت ــل قنبل ــن يمث ــوب الص ــة في جن ــات الغريب ــة أكل الثديي ثقاف

ولا ينبغــي اســتبعاد انتشــار ســارس آخــر مــن فيروســات كورونــا حيوانيــة 
ــتعداد«))) ــؤ والاس ــروري التهي ــن ال ــك، م ــدة. لذل جدي

ــرارًا  ــرارًا وتك ــاء م ــن العل ــد م ــرع العدي ــي 2011 و2019، ق ــن عام ب

أجــراس الإنــذار حــول تفــي عــدوى متعــددة، والتــي وفــق رأيهــم، تنــذر 

ــادة وتــرة مســببات الأمــراض التــي يحتمــل أن تنتــر بسرعــة والتــي  بزي

(1) Vincent C. C. Cheng, Susanna K. P. Lau, Patrick C. Y. Woo y Kwok Yung Yuen, de 

la Universidad de Hong Kong, «Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus as 

an Agent of Emerging and Reemerging Infection », Clinical Microbiology Reviews, 

Washington, Oktober 2007.

(2)https://www.investigacionyciencia.es/blogs/medicina-y-biologia/27/posts/en-

2007-la-ciencia-predijo-esta-pandemia-nadie-hizo-caso-18485
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يصعــب الســيطرة عليهــا بشــكل متزايــد...))) كان الرئيــس الأمريــي الســابق 

ــة  ــون الأول 2014 إلى أن الاســتثمار في البني ــد أشــار في كان ــا ق ــاراك أوبام ب

ــد  ــوع جدي ــور ن ــال ظه ــة احت ــي ضروري لمواجه ــاع الصح ــة للقط التحتي

مــن الأوبئــة. وذكــر بــأن كارثــة مثــل »إنفلونــزا كانســاس« )تســمى بشــكل 

خاطــئ „الأنفلونــزا الإســبانية«( التــي حدثــت في عــام 1918 يمكــن أن تتكرر 

في أي وقــت: »مــن المحتمــل أن تــأتي لحظــة نواجــه فيهــا مرضًــا مميتـًـا، وفي 

ــا في  ــط هن ــس فق ــة، لي ــى تحتي ــاج إلى بن ــه نحت ــل مع ــكان. وللتعام كل م

الولايــات المتحــدة، ولكــن أيضًــا في جميــع أنحــاء العــالم، حتــى نتمكــن مــن 
اكتشــافه بسرعــة وعزلــه«.)))

ومــن المعــروف أيضًــا أن بيــل جيتــس، مؤســس مايكروســوفت، حــذر في 

عــام 2015 مــن أن جميــع المتطلبــات الأساســية لظهــور آفــة عــدوى جديدة 

ــروا  ــراض أن ينت ــم أع ــر عليه ــن لا تظه ــرضى الذي ــن للم ــودة، ويمك موج

ــح،  ــاروس«، وأوض ــر في ــن أن يظه ــالم: »يمك ــاء الع ــع أنح ــهولة في جمي بس

أنــه »عــى الرغــم مــن الإصابــة بالفعــل، ســيكون النــاس بصحــة جيــدة بمــا 

يكفــي لركــوب طائــرة أو الذهــاب إلى الأســواق... وبالتــالي يمكــن أن ينتــر 

الفايــروس في جميــع أنحــاء العــالم بسرعــة كبــرة... ويقــدر البنــك الــدولي أن 

مثــل هــذا الوبــاء العالمــي ســيكلف مــا لا يقــل عــن ثــاث تريليونــات دولار، 
ويــؤدي لوفــاة الملايــن والملايــن...«)))

ــد ترامــب وأولئــك القــادة الذيــن  ــو كــره دونال بعبــارة أخــرى، حتــى ل

ــالي: ان  ــدو كالت ــع يب ــإن الواق ــة«، ف ــأة« أو »الدهش ــن »المفاج ــوا ع تحدث

ــن  ــل م ــن أن ينتق ــد يمك ــا جدي ــروس كورون ــي ف ــيك لتف ــر الوش الخط

(1) Erklärung vom 2. Dezember 2014 anlässlich seines Besuches am National 

Institute of Health (NIH) in Bethesda, Maryland.

(2) BBC News Mundo, Londres, 23. März 2020.

(3) Debate, Barcelona, 2020.
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الحيوانــات إلى البــر ويســبب وبــاءا رهيبــا معروفــا منــذ ســنوات... »كان 

العلــم يعــرف أن هــذا ســيحدث. وكانــت الحكومــات تعلــم أنــه يمكــن أن 

ــاء الاســتعداد«، كــا يوضــح المراســل  يحــدث، لكنهــا لم تكلــف نفســها عن

العلمــي المخــرم والكاتــب ديفيــد كوامــن، الــذي ســافر إلى جميــع 

ــات  ــات الحيوان ــه »الانتشــار، التهاب أنحــاء الكوكــب مــن أجــل انجــاز كتاب

ــة المصــدر،  ــالي«)))، ولملاحقــة مســار فيروســات حيواني ــاء البــري الت والوب

ــن ان  ــول يمك ــت تق ــرات كان ــر. »التحذي ــات إلى الب ــن الحيوان ــل م تنتق

ــوا  ــيون قال ــنوات، السياس ــنوات أو ثمــاني س ــاث س ــال ث ــك خ ــدث ذل يح

لأنفســهم: لــن أنفــق المــال عــى شيء قــد لا يحــدث خــال فــرة ولايتــي. 

لذلــك لم يتــم إنفــاق أي أمــوال عــى أسرة المستشــفيات ووحــدات العنايــة 

المركــزة والمــراوح والأقنعــة والقفــازات... العلــم والتكنولوجيــا للتعامــل مــع 

الفايــروس متوفــران، لكــن الإرادة السياســية كانــت مفقــودة. هنــاك أيضًــا 

ــر  ــروس وتغ ــن الفاي ــرق ب ــاخ. والف ــر المن ــة تغ ــف في الإرادة لمكافح ضع
ــل بشــكل أسرع«.))) ــاخ هــو أن الاول يقت المن

وبعبــارة أخــرى ايضــا، مــن الواضــح ان هــذا الوبــاء هــو الكارثــة الأكــر 

ــرل  ــن ب ــر م ــرب بكث ــت أق ــدة. وفي وق ــات المتح ــخ الولاي ــا في تاري توقعً

ــرب  ــال الح ــون خ ــا الياباني ــة هاجمه ــكرية أمريكي ــدة عس ــور )قاع هارب

العالميــة الثانيــة – المترجــم(، اغتيــال كنــدي، و11 أيلــول. كانــت التحذيــرات 

مــن الهجــوم الوشــيك لفايــروس كورونــا الجديــد أكــر مــن عديــدة وعلنيــة. 

ولم يتطلــب الأمــر أي تحقيــق اســتخباري خــارق لمعرفــة المخفــي. كل شيء 

كان معروفــا وكنتــم تعلمــون... كان بالإمــكان تفــادي الكارثــة.

(1) El País, Madrid, 20. April 2020.

(2) Darío Aranda, «La dimensión ecológica de las pandemias», Página 12, Buenos 

Aires, 30. März 2020.
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تغيرَ المناخ

صحيــح أن أصــل كل شيء، كــا يقــول ديفيــد كوامــن، يكمــن في الســلوك 

ــاخ.  ــر تغــر المن ــه، ســيديننا بتدم ــذي إذا لم نمنع الإيكولوجــي المفــرس، ال

لكــن مــا المقصــود حقًــا هــو نمــوذج الإنتــاج الــذي ينهــب الطبيعــة ويغــر 

ــر  ــن أن تدم ــة م ــة، حــذر نشــطاء البيئ ــرة طويل ــذ ف ــود. ومن ــاخ لعق المن

ــة لظهــور فيروســات  ــا موضوعي ــق ظروفً ــوع البيولوجــي يخل الإنســان للتن

ــدة: ــدة وأمــراض جدي جدي

يقــول أليكــس ريختر-بويكــس، الحاصــل عــى درجــة الدكتــوراه في 

علــم الأحيــاء والمتخصــص في تغــر المنــاخ، أن »إزالــة الغابــات وفتــح طــرق 

جديــدة والتعديــن والصيــد هــي أنشــطة ســاهمت في إحــداث أوبئــة 

ــة ومســببات أمراضــا  ــى فيروســات مختلف ــور ع ــم العث ــد ت ــة«. لق مختلف

ــاة  ــري بالحي ــاط الب ــك النش ــا يحت ــة. وعندم ــات البري ــرى في الحيوان أخ

البريــة، يمكــن أن يتنقــل الفايــروس ويصيــب الحيوانــات الأليفــة ثــم يصــل 

بــدوره الى البــر؛ أو مبــاشرة مــن الحيوانــات البريــة إلى البــر... يمكــن أن 

ــى القواقــع بأمــراض يمكــن أن تنتــر  ــات وحت تصــاب الخفافيــش والثديي
ــة«.))) ــا الطبيعي ــا بيئته ــا إذا غيّن ــة م ــر في مرحل ــن الب ب

تحتــوي اجســام الحيوانــات منــذ ملايــن الســنين عــدد كبــر مــن 

ــا خــال هــذا  ــر مناعــة مضــادة له ــادرة عــى تطوي ــت ق الفيروســات وكان

التعايــش الطويــل. ولكــن عندمــا يبعــد البــر حيوانـًـا مــن بيئتــه الطبيعيــة، 

فــإن هــذا التــوازن يختــل ويمكــن للفــروس أن يتحــور بطريقــة مختلفــة لم 

))) قــررت اللجنــة الدائمــة للمجلــس الوطنــي لنــواب الشــعب الصينــي، أعــى هيئــة تشريعيــة في 
الصــن، في 24 شــباط حظــر التجــارة والاســتهلاك غــر المشروعــن للحيوانــات البريــة بشــكل كامــل 

مــن أجــل حمايــة حيــاة وصحــة الســكان. برقيــة وكالــة شــينخوا، بكــن، 24 فبرايــر 2020
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ــزو  ــة وغ ــواع البري ــة للأن ــات الطبيعي ــر البيئ ــدًا... تدم ــوان أب يعشــها الحي

ــة  ــة أو صناعي ــة مشــاريع حضري ــن خــال إقام ــة م ــة الأصلي النظــم البيئي

يخلــق ظــروف خاصــة لحــدوث طفــرات متســارعة في سلســلة الفيروســات... 

ــاع عــن  ــن منظــات الدف ــد م ــا حــدث هــذا في ووهــان. ســبق للعدي ربم

حقــوق الحيــوان في الصــن، ان دعــت إلى فــرض حظــر دائــم عــى تجــارة 

واســتهلاك الحيوانــات البريــة مــن أجــل الحفــاظ عــى أنواعهــا، وقبــل كل 
ــة متوقعــة.))) شيء مــن اجــل تجنــب حــدوث أوبئ

ــات المتحــدة كل هــذه التحذيــرات. وعندمــا  ــا والولاي وتجاهلــت أوروب

ــم أي احتياطــات، ولم تعــد أي  ــة«، لم تتخــذ حكوماته ــاء الأوبئ حــدث »وب

اســراتيجية أو تدابــر لاتخــاذ إجــراءات قصــرة ومتوســطة وطويلــة الأجل... 

ولكــن في شرق آســيا، كانــت نمــاذج التعامــل مــع الوبــاء أكــر نجاحًــا. خاصة 

ــم التعليــق  ــة، ففــي واحــدة مــن أكــر المقــالات التــي ت ــا الجنوبي في كوري

عليهــا بشــأن هــذه الأزمــة)))، أشــاد المفكــر الكــوري الجنــوبي بيونــغ تشــول 

هــان، المقيــم في برلــن، وهــو مؤيــد لاعتــاد المعطيــات البيانــات الاحصائيــة 

)ينظــر إلى الكــون عــى أنــه تدفــق لا نهايــة لــه مــن البيانــات، بـــ »السياســة 

الحيويــة الرقميــة« التــي نفذتهــا حكومــة كوريــا الجنوبيــة وذكــر أن يمكــن 

للــدول الآســيوية التعامــل مــع هــذا الوبــاء بشــكل أفضــل مــن الغــرب لأنهــا 

تعتمــد عــى التقنيــات الجديــدة والبيانــات الضخمــة والخوارزميــات. ويتــم 

ــغ تشــول  ــة، ويعــرف بيون ــل مــن مخاطــر التطفــل عــى الخصوصي التقلي

هــان بـــ „ضعــف »الوعــي النقــدي تجــاه المراقبــة الرقميــة، »غــر موجــود 
عمليًــا في آســيا«.)))

(1) Byung-Chul Han, «La emergencia viral y el mundo de mañana», El País, Madrid, 

22. März 2020.

(2) Ebd

(3) Science Magazine, 22 März 2020. https://www.sciencemag.org/news/202003//

cellphone-tracking-could-help-stem-spread-coronavirus-privacy-price
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ــن  ــر م ــاك الكث ــرة وهن ــة كب ــد بسرع ــا الجدي ــروس كورون ــر فاي ينت

المصابــن لا تظهــر عليهــم الاعــراض لدرجــة أنــه يســتحيل في الواقــع تتبــع 

ــة  ــات الحي ــذه الكائن ــل ه ــع مث ــة لتتب ــل طريق ــد«. وأفض ــاره »بالي انتش

الدقيقــة التــي لا يمكــن اكتشــافها هــي اســتخدام نظــام الكــروني يســتخدم 
الأجهــزة الخلويــة لتحديــد عــدد المصابــن بالعــدوى في الدائــرة القريبــة.)))

اســتخدمت كوريــا الجنوبيــة وســنغافورة والصــن، التــي غالبًــا مــا يشُــار 

ــه  ــى وج ــا، ع ــروس كورون ــة فاي ــت في مكافح ــا دول نجح ــى أنه ــا ع إليه

ــام  ــاء أرق ــة لإبق ــة الرقمي ــة والمراقب ــات الكلي ــد اســراتيجيات البيان التحدي

العــدوى تحــت الســيطرة. هــذا »النهــج التكنولوجــي«))) يعنــي التضحيــة 

ببعــض خصوصيــة الفــرد. ومــن الواضــح أنــه يثــر مشــاكل.

ــة  ــف الذكي ــا للهوات ــلطات تطبيقً ــة، اســتخدمت الس ــا الجنوبي في كوري

للتحكــم بشــكل أفضــل في انتشــار الفايــروس مــن خــال المراقبــة الرقميــة 

ــق  ــذا التطبي ــراض... ه ــة بالأم ــة أو المنكوب ــق المصاب ــن في المناط للمواطن

ــل وزارة  ــن قب ــره م ــم تطوي ــذاتي« وت ــزل ال ــامة الع ــة س ــمى »حماي يس

الداخليــة والأمــن. يكشــف التطبيــق مــا إذا كان المواطــن في مناطــق خطــر 

ويعــرف مــا إذا كان فحصــه إيجابيًــا أم لا. إذا كان إيجابيــا، فســيطلب 

التطبيــق الحجــر الصحــي. كــا أنــه يتتبــع تحــركات جميــع المصابــن 

ــم. ــكل منه ــة ب ــال الخاص ــات الاتص ــدد جه ويح

(1) Evgeny Morozov, La locura del solucionismo tecnológico, Clave intelectual, 

Madrid, 2014.

(2) Max S. Kim, «La app que vigila a las personas en cuarentena por coronavirus», 

MIT Technology Review, 11 marzo 2020.
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ــخاص  ــن إلى الأش ــد المصاب ــا تواج ــم فيه ــي ت ــن الت ــاغ الأماك ــم إب ويت

الذيــن كانــوا في المنطقــة المجــاورة عــر الهاتــف المحمــول. وجميعهــم 

ــن  ــة م ــر إحال ــون أم ــى المواطن ــا يتلق ــي. عندم ــر الصح ــون للحج يخضع

ــة الحجــر  ــادرة منطق ــا مغ ــم قانونً ــي المحــي، يحُظــر عليه مركزهــم الطب

ــزام بعــزل صــارم عــن أي  ــم الالت ــب منه ــم - يطل ــادة منازله الصحــي - ع

ــة. ــراد العائل ــك أف ــا في ذل ــر، بم ــخص آخ ش

يتيــح التطبيــق أيضًــا إمكانيــة تتبــع أي مشــتبه بــه عــر الأقــار 

الصناعيــة. إذا غــادر المنطقــة المحظــورة المخصصــة، فــإن التطبيــق يعــرف 

ذلــك عــى الفــور ويرســل تحذيــراً إلى كل مشــتبه بــه والموظــف المســؤول 

عــن الرقابــة في منطقتــه. ويمكــن أن تصــل عقوبــة عــدم الالتــزام بالتعليمات 

ــة  ــق ايضــا إشــعارات عــن حــالات الإصاب إلى 8 آلاف دولار. ويرســل التطبي

الجديــدة إلى الحــي أو المناطــق المجــاورة. والهــدف مــن ذلــك هــو ضــان 

ســيطرة أفضــل عــى الفايــروس مــن خــال معرفــة مــكان تواجــد المواطنــن 
المصابــن والحجــر الصحــي في أي وقــت.)))

ــة  ــت هيئ ــديدة، أطلق ــة ش ــارس مراقب ــة تم ــي دول ــنغافورة، وه في س

اذار  الصحــة تطبيقًــا مشــابهًا جــدًا في  الحكوميــة ووزارة  التكنولوجيــا 

ــر  ــرف بأث ــا التع ــي يمكنه ــة الت ــف المحمول ــا« للهوات ــع مع ــت: »لنتاب الفائ

رجعــي عــى جميــع جهــات الاتصــال الوثيقــة لــكل شــخص وتحذيرهــم إذا 

كان أحــد أفــراد العائلــة أو الأصدقــاء أو المعــارف موجــودًا في الجــوار مصاب 

بالفايــروس. ويمكــن القبــض عــى المواطنــن مــن خــال مجموعــة بارعــة من 

صــور كامــرات المراقبــة وموقــع الهاتــف وتحقيقــات الشرطــة التــي يجريهــا 

»محققــو الأمــراض« الحقيقيــون بمســاعدة محتملــة مــن إدارة التحقيقــات 

الجنائيــة ومكتــب مكافحــة المخــدرات ومخابــرات الشرطــة... يفــرض قانــون 

الأمــراض المعديــة الســنغافوري عــى المواطنــن، في حالــة فريــدة مــن نوعهــا 
(1) Russia Today, Moskau, 15. März 2020.
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في العــالم، التعــاون مــع الشرطــة. ويمكــن أن تكــون عقوبــة عــدم الانضبــاط 

غرامــة تصــل إلى 7 الاف دولار أو ســتة أشــهر ســجن، أو كليهــا.

ــم  ــي«. يت ــص صح ــابهًا، »فح ــا مش ــن أيضًــا تطبيقً ــتخدمت الص واس

تثبيتــه عــر أنظمــة المراســلة مثــل »ويجــات« أو »أليبــاي« عــى الهواتــف 

المحمولــة ينتــج عنــه »كــود صحــي« متــدرج باللــون الأخــر أو ​​البرتقــالي أو 

الأحمــر حســب حريــة التنقــل الممنوحــة للمواطــن )حريــة التنقــل، الحجــر 

الصحــي لمــدة أســبوع أو أســبوعين(. في حــوالي مائتــي مدينــة صينيــة، 

ــات  ــون معلوم ــل يقدم ــر وفي المقاب ــة أك ــل بحري ــاس للتنق ــتخدمه الن يس

ــة أن  ــه لدرج ــق فعاليت ــذا التطبي ــت ه ــد أثب ــة. لق ــم الخاص ــول حياته ح

ــل يســمى  ــر برنامــج مماث ــة اســتلهمت مــن تطوي منظمــة الصحــة العالمي

ــي«... »صحت

يعتمــد »النمــوذج الكــوري الجنــوبي« الــذي تبنتــه هــذه الــدول وأضافــه 

ــط  ــات ويرتب ــوان))) عــى الاســتخدام المكثــف للبيان ــغ وتاي ــغ كون ــا هون له

بأنظمــة مختلفــة لـــ »المراقبــة بالفيديــو«. وحتــى وقــت قريــب كان مــن 

الممكــن أن يبــدو لنــا هــذا الأمــر حدثــا غــر مألــوف ومســتقبلي، ولكــن يتــم 

الآن تقليــده في ألمانيــا وبريطانيــا العظمــى وفرنســا وإســبانيا والديمقراطيات 

الغربيــة الأخــرى عــى حــد ســواء.

ويجــب أن يقــال إن بعــض الــدول ومشــغلي شــبكات الهاتــف المحمــول 

الخاصــة الكبــرة قــد تراكمــت لديهــم مليــارات البيانــات في الســنوات 

ــتخدمين  ــن المس ــد اي م ــكان تواج ــط م ــون بالضب ــة ويعرف ــة الماضي القليل

العديديــن. وقــام غوغــل وفيســبوك أيضًــا بتخزيــن كــم هائــل مــن البيانــات 

التــي يمكــن اســتخدامها للمراقبــة الواســعة جــدا، والتــي يمكــن ان تتجــاوز 

خصوصيــة المشــركين بذريعــة الوبــاء... ومــا عدا ذلــك، يمكن أيضًا اســتخدام 

(1) La Nación, Buenos Aires, 10. April 2020.
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ــدر لتعقــب  ــل هــن او تن ــات المــدن مث ــوي إحداثي ــي تحت ــات الت التطبيق

المصابــن... ناهيــك عــن حقيقــة أن غوغــل، مابــس، اوبــر، غــراب، كابفــاي، 

أو ويــز، التــي تعــرف مســارات الملايــن مــن زبائنهــا...

وتســارع اســتخدام الســيطرة الرقمية في كل مكان. في إســبانيا، على سبيل 

المثــال، أطلــق وزير الدولــة للرقمنة والذكاء الاصطناعــي برنامج »داتاكوفيد« 

في الأول مــن نيســان لتتبــع 40 مليــون هاتــف محمــول للرقابــة على انتشــار 

ــة »برنفــي«  ــة أخــرى، تجــر شركــة الســكك الحديدي العــدوى. ومــن ناحي

الــركاب عــى تســجيل أســائهم وأرقام هواتفهــم المحمولة عنــد شراء تذكرة.

ــيون  ــت الرئيس ــول والإنترن ــف المحم ــغلو الهات ــرر مش ــا، ق  وفي إيطالي

ــة  ــع مجموع ــم م ــدر لزبائنه ــة المص ــة والمخفي ــات الحساس ــاركة البيان مش

العمــل للوقايــة مــن الوبــاء التــي تــم تشــكيلها في وزارة العلــوم والاخــراع. 

وفي لومبــاردي، يتــم اســتخدام إشــارات الأقــار الاصطناعيــة وبالتعــاون مــع 

مشــغلي شــبكات الهاتــف المحمــول. ويتــم تعقــب حــركات النــاس بشــكل 

ــة  ــإن الحرك ــن حظــر التجــوال، ف ــم م ــى الرغ ــه ع ــن. ووجــد أن ــر معل غ

انخفضــت بنســبة 60 في المائــة فقــط، أي اقــل مــن المتوقــع بكثــر.

ــة الرقميــة  ــا المراقب في إسرائيــل، قــررت الحكومــة اســتخدام »تكنولوجي

المخصصــة لمكافحــة الإرهــاب« لمتابعــة الإصابــات المشــخصة. وأعطــت 

ــتخباراتي«  ــع الاس ــائل التتب ــتخدام »وس ــر لاس ــوء الأخ ــدل الض وزارة الع

ــة دون موافقــة  ــا عــر الإنترنــت والهواتــف المحمول ــن رقميً ــة المصاب لمراقب

المســتخدم. عــى الرغــم مــن اعترافهــا بـ »بعــض التعــدي عــى الخصوصية«، 

ــد  ــس البل ــروس، ولي ــزل الفاي ــو »ع ــدف ه ــت إن اله ــلطات قال إلا أن الس

بأكملــه« مــن خــال التحقــق مــن الأشــخاص الذيــن اتصــل بهــم المصابــون، 
ومــا حــدث قبــل وبعــد ذلــك )))

(1) La Vanguardia, Barcelona, 2. April 2020
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وعــى أســاس ذات الرؤيــة وعــى تطــاق عالمــي، قــرر عملاقــا الكوكــب 

الرقميــان غوغــل وآبــل توحيــد الجهــود لتتبــع جهــات الاتصــال للمتضرريــن 

ــة تســمح  ــر تقني ــا لتطوي ــا مؤخــراً أنهــا ســيعملان معً ــاء. وأعلن مــن الوب

للأجهــزة المحمولــة بمشــاركة المعلومــات عــر البلوتــوث لتحذيــر الأشــخاص 

ــا  ــروس كورون ــه بفاي ــت إصابت ــخص ثبت ــن أي ش ــرب م ــدوا بالق إذا تواج
ــد.))) الجدي

لقــد أصبــح كوفيــد 19 أول مــرض عالمــي يتــم مكافحتــه رقميًــا. 

وبالطبــع، وكــا قلنــا ســابقا، يثــر هــذا نقاشًــا حــول المخاطــر التــي تتعــرض 

ــة  ــى ان بعــض المدافعــن عــن نظــام المراقب ــة. حت ــة الفردي ــا الخصوصي له

ــخص  ــكان الش ــدد م ــق يح ــة أن التطبي ــون بـــ: »حقيق ــة يعترف الإلكتروني

ــي  ــرور الت ــارات الم ــن إش ــوع م ــداد ن ــة لإع ــات معين ــتخدم بيان ــه يس وأن

تعمــل بمثابــة شــهادة ســاح للخــروج الى الشــارع يمكــن أن تتعــارض مــع 
الخصوصيــة.«)))

ومــا لا شــك فيــه أن تتبــع الهواتــف المحمولــة، حتــى وان كان لســبب 

وجيــه، يفتــح البــاب لممارســة المراقبــة الرقميــة الجماعيــة. وأكــر مــن هــذا، 

فــان التطبيقــات التــي تحــدد مكانــك في وقــت معــن يمكــن أن تخــر الدولة 

بــكل شيء... وعندمــا ينتهــي الوبــاء، يمكــن أن ينتــر هــذا الأســلوب ويصبح 

ــة الوصــول إلى  ــا إمكاني ــة أيضً ــد، وســيكون للدول الوضــع الطبيعــي الجدي

الســجلات الطبيــة الخاصــة بالمواطنــن وغيرهــا مــن المعلومــات التــي كانــت 

محميــة مســبقًا بالخصوصيــة. وعندمــا ينتهــي الوبــاء، ســرغب الســلطات 

في جميــع أنحــاء العــالم في اســتخدام المراقبــة لمجــرد التحكــم بشــكل أفضــل 

(1) The Economist, Londres, 26. März 2020.

(2)https://www.lemonde.fr/pixels/article/202001/04//coronavirus-les-francais-

favorables-a-une-application-mobile-pour-combattre-la-pandemie-selon-un-

sondage_6035233_4408996.html
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ــر  ــاب )تذك ــة الإره ــات مكافح ــع تشريع ــدث م ــا ح ــذا م ــع. ه في المجتم

قانــون باتريــوت الأمريــي)))( الــذي شرع بعــد هجــات 11 ايلــول.2001

ــة  ــا الجنوبي ــل كوري ــة مث ــة الإلكتروني ــات المراقب ــح جن ــن أن تصب يمك

ــي يحكــم  ــوان والصــن نمــاذج المســتقبل. المجتمعــات الت وســنغافورة وتاي

فيهــا نــوع مــن مراقبــة كورونــا)))، حيــث يصبــح التدخــل في الحيــاة الخاصــة 

ــا. وفي الواقــع، أظهــر اســتطلاع  والمراقبــة التكنولوجيــة الكاملــة شــيئاً يوميً

حديــث للــرأي في أوروبــا حــول قبــول أو عــدم قبــول تطبيــق عــى الهواتــف 

ــا، أن 75 في  ــروس كورون ــن بفاي ــع الأشــخاص المصاب ــة يســمح بتتب المحمول

ــر  ــى الأك ــات - حت ــن للحكوم ــة يمك ــذه الطريق ــيوافقون))). وبه ــة س المائ

ديمقراطيــة - أن تعــد نفســها الإخــوة الكبــار، الذيــن لا يــرددون في خــرق 
قوانينهــم مــن أجــل مراقبــة مواطنيهــم بشــكل أفضــل.)))

ــات  ــا المؤسس ــي تتخذه ــة« الت ــر العادي ــراءات »غ ــتمر الإج ــد تس وق

الحكوميــة في مواجهــة الإنــذار الوبــائي في المســتقبل، خاصــة تلــك المتعلقــة 

بالمراقبــة الإلكترونيــة والســيطرة الحيويــة. ان حكومــات مثــل غوغــل، 

فيســبوك، أو آبــل، ربمــا تســتغل خوفنــا الحــالي لتقودنــا إلى إفشــاء الكثــر 

مــن أسرارنــا الحميمــة. وبعــد كل شيء، يمكــن أن يقولــوا لنــا: أثنــاء الوبــاء، 

ــد  ــق عــى تقيي ــم دون احتجــاج، وبالمطل ــاذ الأرواح، وافقت ومــن أجــل إنق

ــات الأخــرى... الحري

(1) Siehe Ignacio Ramonet, El Imperio de la Vigilancia, Clave intelectual, Madrid, 

2016.

(2) La Vanguardia, Barcelona, 11. Februar 2020.

(3) El País, Madrid, 4. Juni 2015.

ــل الطبيــب المجــري إغناســيو ســيميلويس في  ــم اقــراح إجــراءات للنظافــة لأول مــرة مــن قب ))) ت

ــام 1847 ع
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الصابون وماكينة الخياطة

ــب اســتخدام  ــه، إلى جان ــول وتتبع ــف المحم ــع الهات لا شــك في أن موق

ــة المتطــورة والدراســة الالكترونيــة  ــؤ والتطبيقــات الرقمي ــات التنب خوارزمي

لنــاذج إحصائيــة موثوقــة للغايــة، قــد ســاهمت الى حــد مــا في الســيطرة 

عــى العــدوى. لكــن مــن الصحيــح أيضًــا أن هــذا التوظيــف الهائــل 

ــان  ــول ه ــغ تش ــه بيون ــا يقول ــر ع ــض النظ ــتقبلية، بغ ــا المس للتكنولوجي

باحــث ومثقــف كــوري – المــاني -المترجــم(، لم يكــن كافيــاً أو حاســاً 

لمكافحــة انتشــار الوبــاء. ولا حتــى في كوريــا الجنوبيــة أو الصــن أو تايــوان 

ــنغافورة. ــام أو س ــج أو فيتن ــج كون أو هون

ــا  ــد 19 اساس ــة كوفي ــدان في مواجه ــذه البل ــرَّ النجــاح النســبي له يفُ

بالاســتناد الى الخــرة المكتســبة بــن عامــي 2003 - 2018 في معركتهــا 

الطويلــة ضــد الوباءيــن الســابقين الســارس ومــرس،، اللذيــن ســببتهما أيضًــا 

ــة  ــن العولم ــج ع ــل نات ــروس قات ــا. كان الســارس - أول ف ــات كورون فيروس

المفرطــة – انتقــل إلى البــر مــن الزبــاد، وهــو حيــوان ثديــي آخــر يبــاع في 

الأســواق في الصــن. وانتــر هــذا الكائــن الدقيــق في جميــع أنحــاء العــالم 

ــوالي 30  ــل إلى ح ــة ووص ــة المعولم ــة التجاري ــات الجوي ــال الرح ــن خ م

دولــة. خــال فــرة انتشــار الوبــاء - الــذي لم يكــن هنــاك لقــاح أو عــاج لــه 

- تــم تأكيــد إصابــة حــوالي 10 آلاف شــخص وتــوفي قرابــة 800 شــخص))). 

وفي عــام 2012، عندمــا كانــت هــذه البلــدان تتعامــل مــع وبــاء الســارس، 

ظهــر مــرس عــى الســطح بســبب نــوع آخــر مــن فايــروس كورونــا انتقــل 

مــن الجــال إلى البــر في الــرق الأوســط.

(1) La Vanguardia, Barcelona, 11. Februar 2020
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لم يصــل أي مــن هذيــن الوباءيــن إلى أوروبــا أو الولايــات المتحــدة. وهذا 

مــا يفــر جزئيًــا ســبب تأخــر اســتجابة الحكومــات الأوروبيــة والأمريكيــة، 

ــت  ــا عان ــرون إلى الخــرة، بين ــوا يفتق ــالي. كان ــاء الح ــيئ للوب وبشــكل س

ــام مــن تفــي الســارس  ــغ وســنغافورة وفيتن ــغ كون ــوان وهون الصــن وتاي

المــروع، كــا واجهــت كوريــا الجنوبيــة تفشــيًا خطــراً لوبــاء مــرس في عــام 
((( 2015

في حالــة الــرورة القصــوى وبــدون أي مســاعدة مــن البلــدان الغربيــة، 

ــة  ــات الرقمي ــة التقني ــور في تجرب ــى الف ــيوية ع ــدول الآس ــذه ال ــدأت ه ب

لوقــف انتشــار العــدوى. لقــد اســتخدموا قوانــن الصحــة العامــة الســابقة 

ــم اســتخدامها بشــكل  ــدًا، وكــا قلــت، ت ــة جي ــاء الأوبئ ــي يعرفهــا عل الت

فعــال منــذ العصــور الوســطى في مواجهــة العديــد مــن الأوبئــة. منــذ القــرن 

الرابــع عــر، كانــت هنــاك تدابــر مثــل الحجــر الصحــي والعــزل الاجتماعي 

والمناطــق المحظــورة وإغــاق الحــدود وحواجــز الطــرق، مســافات الأمــان 

ــوء  ــور دون اللج ــى الف ــق ع ــاب، تطب ــخص مص ــكل ش ــال ل ــع الاتص وتتب

إلى التقنيــات الرقميــة، واعتمــدت الســلطات عــى قناعــة بســيطة للغايــة: 

ــدة  ــم لم ــيبقون في أماكنه ــاحر، س ــو س ــى نح ــكان، وع ــع الس إذا كان جمي

أســبوعين، وعــى بعــد مــر ونصــف، ســيتوقف الوبــاء بأكملــه عــى الفــور.

منــذ ذلــك الحــن، انتــر اســتخدام الأقنعــة في جميــع أنحــاء آســيا. وتــم 

بنــاء عــرات المصانــع المتخصصة في الإنتــاج الضخم للأقنعــة الواقية، وأصبح 

فحــص الحمــى باســتخدام مقاييس الحــرارة الرقمية بالأشــعة تحــت الحمراء 

ــررة.  ــدان الآســيوية المت ــا. في مــدن البل عــى شــكل مســدس أمــراً روتينيً

ــرارة  ــة الح ــاع درج ــن ارتف ــق م ــام 2003 التحق ــذ ع ــاد من ــن المعت وكان م

قبــل دخــول الحافلــة أو القطــار أو محطــة مــرو الأنفــاق أو مبنــى المكاتــب 

ــح  ــم. وأصب ــى المطاع ــينما أو حت ــرح أو الس ــص أو الم ــع أو المرق أو المصن
(1) El País, Madrid, 4. Juni 2015
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ــا أيضًــا. في المستشــفيات.  غســل اليديــن بالمــاء المكلــور))) أو الصابــون واجبً

وكــا كان الحــال في القــرن التاســع عــر، تــم تقســيم المناطــق إلى مناطــق 

ــة إلى أخــرى.  ــن منطق ــة م ــرق الطبي ــل الف ــذرة«، ولم تنتق ــة« و »ق »نظيف

ــل  ــض؛ ودخ ــا البع ــن بعضه ــة ع ــة كامل ــل أجنح ــز لفص ــاء حواج ــم بن وت

ــدلات  ــدون ب ــا وهــم يرت ــة مــن أحــد طرفيه ــراد الطاقــم الصحــي الغرف اف

ــق التعفــر في الطــرف الآخــر. ــة، تحــت إشراف فري ــة، وغــادروا الغرف واقي

ــى  ــهده الآن ع ــا نش ــرة م ــيا لأول م ــة شرق آس ــهدت منطق ــك ش لذل

مســتوى الكوكــب. وليــس مــن قبيــل المصادفــة أن بعضًــا مــن أفضــل أفــام 

مــا بعــد نهايــة العــالم حــول موضــوع العــدوى السريعــة قــد تــم إنتاجهــا 

هنــاك، خاصــة في كوريــا الجنوبيــة: فايــروس )2013( لكيــم ســونغ ســوس 

وتريــن تــو بوســان )2016( ليــون ســانغو.

ــارس  ــائي س ــع وب ــل م ــن التعام ــدان م ــذه البل ــات ه ــت حكوم تعلم

ومــرس تخزيــن كميــات هائلــة مــن المعــدات الوقائيــة )الأقنعــة، واقيــات 

ــا  ــة، وم ــس الواقي ــر، والملاب ــواد التعف ــازات، والخــوذات، وم الوجــه، والقف

ــاء  ــار وب ــال انتش ــه في ح ــون أن ــوا يعلم ــرازي. كان ــراء اح ــك( كإج إلى ذل

ــون  ــك في كان ــوا ذل ــد فعل ــوة ))). لق ــة وبق ــرف بسرع ــم الت ــد عليه جدي

ــا  ــا. فرضــت الصــن بسرعــة حجــراً صحيً ــدأ انتشــار كورون ــا ب ــاني عندم الث

صارمًــا. وتــم عــزل المصابــن والمختلطــن معهــم في مناطــق مغلقــة بإحــكام. 

ــان  ــافة أم ــا مس ــا فرضت ــك، لكنه ــان ذل ــة والياب ــا الجنوبي ــل كوري لم تفع

ــة. ــات الضروري ــر الفحوص ــكل كب ــا بش ــة. وضاعفت ــة صحي ــداء أقنع وارت

كانــت فيتنــام نموذجــا يحتــذى بــه في جنــوب شرق آســيا. وهــي واحــدة 

ــر حســا ضــد الســارس في  ــت بشــكل أسرع وأك ــي تصرف ــدول الت ــن ال م

))) إجراء للنظافة اقترحه لأول مرة في عام 1847 الطبيب المجري إغناسيو سيميلويس

(2) South China Morning Post, Hong Kong, 22. März 2020
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عــام 2003. وتعلمــت الــدرس جيــدا. عندمــا بــدأ الوبــاء الحــالي بالانتشــار 

في المنطقــة، وبعــد إصابــة 6 مواطنــن فقــط، طبقــت الســلطات في هانــوي 

ــوا في شــباط  ــة، وأعلن ــزل صرام ــواء والع ــور أشــد إجــراءات الاحت عــى الف

2020 عــن احتــواء الوبــاء))). كانــت فيتنــام أول دولــة في العــالم تهــزم 

فايــروس كورونــا الجديــد.))) لقــد شــفي جميــع المصابــن. ولم تشــهد البــاد 

حالــة وفــاة واحــدة.

 كل هــذا يــدل عــى أن تقنيــات تحديــد المواقــع والتعــرف الرقمــي، على 

الرغــم مــن أهميتهــا، ليســت كافيــة لاحتــواء فــروس كورونــا. بالإضافــة إلى 

ذلــك، فــإن الاســتخدام الواســع النطــاق لأقنعــة النظافــة يمنــع الاســتخدام 

الفعــال الأنظمــة البيومتريــة للتعــرف عــى الوجــوه. ومنــذ الأســابيع الأولى، 

وجــدت الصــن وكوريــا الجنوبيــة وهونــغ كونــغ وتايــوان وســنغافورة 

ــبب  ــال بس ــر فع ــو كان غ ــرات الفيدي ــة بكام ــة الحيوي ــام المراقب أن نظ

الاســتخدام المكثــف للأقنعــة والنظــارات.

بعبــارة أخــرى، فــإن التفــوق التكنولوجــي المذهــل الــذي تفاخرنــا 

ــرات المســتقبلية  ــة المتطــورة، والطائ ــراً، مــن خــال الهواتــف الذكي ــه كث ب

المســرة، وروبوتــات الخيــال العلمــي، والتقنيــات الحيويــة المتطــورة، كــا 

ــاء. ــان الوب ــواء فيض ــر الأولي لاحت ــداث التأث ــر لإح ــل الكث ــا، لم تفع قلن

لثلاثــة اغــراض ملحــة للغايــة - تطهــر اليديــن، وصنــع الأقنعــة، ووقــف 

انتشــار الفــروس - كان عــى البشريــة اللجــوء إلى المنتجــات والتقنيــات التي 

ــاب  ــر حس ــل ع ــان قب ــفه الروم ــذي اكتش ــون ال ــرون. الصاب ــود إلى ق تع

))) لكــن هــذا الانتصــار يظهــر أيضًــا مــا يمكــن أن يحــدث للبلــدان الأخــرى مــن الآن فصاعــدًا. في 

ــق  ــن طري ــاد ع ــت الب ــدة دخل ــة جدي ــود 265 حال ــن وج ــلطات ع ــت الس ــان 2020 أعلن 13 نيس

ــة الملاحــة الجوي

(2)https://chaohanoi.com/202004/03//why-vietnam-has-been-the-number-one-

country-in-the-world-on-coronavirus/
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الزمــن. آلــة الخياطــة التــي اخترعهــا تومــاس ســانت في لنــدن حــوالي عــام 

ــة،  ــة الاجتماعي ــول والعزل ــر التج ــتخدام حظ ــك، اس ــوق كل ذل 1790؛ وف

ــد  ــس ض ــرن الخام ــذ الق ــا من ــتخدامهما في أوروب ــر اس ــم تطوي ــن ت اللذي

العــرات مــن موجــات الطاعــون المتتاليــة))) يــا لــه مــن درس في التواضــع!

(1) Vicente G. Olaya, « Escenas de una pandemia de hace 1 500 años que se repiten 

hoy », El País, Madrid, 11 abril 2020.
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التضحية بـ »كبار السن«

وكانــت هــذه أوقــات انعــدام التضامــن. لقــد تجلــت الأنانيــة القوميــة 

ــدء  ــة في ب ــاورة والصديق ــدول المج ــردد ال ــية. لم ت ــة ووحش ــة مذهل بسرع

ــة  ــة للحصــول عــى معــدات طبي ــة«))) أو، ممارســة القرصن »حــرب الأقنع

ــم. مخصصــة لشركائه

ــة أضعــاف ســعر الأجهــزة  ــا حكومــات تدفــع ضعــف أو ثلاث لقــد رأين

ــدان أخــرى. ــا إلى بل ــع بيعه ــا ومن ــة للحصــول عليه الطبي

وأوضحــت وســائل الإعــام كيــف تــم انتــزاع حاويــات الأقنعــة الواقيــة 

مــن طائــرات الشــحن عــى مــدارج المطــارات لتحويلهــا إلى وجهــات أخــرى. 

واتهمــت إيطاليــا جمهوريــة التشــيك بسرقــة شــحنات الأقنعــة المشــراة مــن 

الصــن والتــي هبطــت في بــراغ. وشــجبت فرنســا ســلوك الولايــات المتحــدة 

ــيويون  ــون الآس ــغ المصنع ــا، وأبل ــبانيا فرنس ــت إس ــل. واتهم ــرف مماث لت

ــا وأمريــكا اللاتينيــة أنهــم لا يســتطيعون بيعهــم أجهــزة  حكومــات افريقي

ــوا  ــاد الأوروبي كان ــدة والاتح ــات المتح ــالي لأن الولاي ــت الح ــة في الوق طبي

يدفعــون أســعارًا أعــى))).

وفي الحيــاة اليوميــة، ازداد الشــك والريبــة. وتعــرض العديــد مــن 

ــتبه  ــن يشُ ــرضى))) الذي ــن والم ــار الس ــاطة كب ــاء أو ببس ــب أو الغرب الأجان

ــح أن  ــر. صحي ــم والتهج ــاد والرج ــز والاضطه ــروس للتميي ــم الفاي بحمله

(1) El País, Madrid, 2. April 2020.

(2) Clarín, Buenos Aires, 10. April 2020

(3) Siehe, «Unos 50 vecinos de La Línea de la Concepción apedrean un convoy de 

ancianos enfermos por coronavirus », La Vanguardia, Barcelona, 25. März 2020
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كبــار الســن هــم المجموعــة التــي قدمــت أعــى معــدل وفيــات))). نحــن لا 

نعــرف لمــاذا؟ لقــد دعــا بعــض المتعصبــن الليبراليــن المتطرفــن بــا هــوادة 

ــف. ــى الأضع ــاء ع إلى القض

أمريكيــة: »عــى الأجــداد أن يضحــوا  نائــب حاكــم ولايــة  أعلــن 

ــا  ــرة، دع ــة المدم ــس الطريق ــاد«))). وبنف ــاذ الاقتص ــوا لإنق بأنفســهم ويموت

المحلــل الليــرالي الجديــد في قنــاة سي بي ان سي الامريكيــة ريــك ســانتيلي إلى 

»الداروينيــة الصحيــة« ودعــا إلى »تطعيــم جميــع الســكان بالفايــروس )أي 

ــع  ــط إلى تسري ــك ســيؤدي فق ــع - المترجــم(. وان ذل ــة القطي ــاد مناع اعت
ــتقر«))) ــواق ستس ــن الأس ــة، لك ــة الحتمي العملي

ــه أيضًــا  ــوزراء الليــرالي المتطــرف مــارك روت وفي هولنــدا دعــا رئيــس ال

إلى »مناعــة القطيــع«)))، وصرح رئيــس قســم علــم الأوبئــة في المركــز الطبــي 

بجامعــة لايــدن، فريتــس روزنــدال، أن »الأشــخاص المســنين جــدًا أو الضعفاء 
جــدًا لا ينبغــي ادخالهــم ردهــات العنايــة المركــزة«)))

هــذه تهديــدات ســخيفة، كــا تؤكد إحــدى الممرضــات: كورونا المســتجد 

قاتــل. ويمكننــي القــول إنــه لا يختلــف باختــاف العمــر واللــون والحجــم. 

وكذلــك ليــس عــى أســاس الأصــل والموقــع الاجتماعــي. وليــس عــى أســاس 
أي شيء. وســيهاجم الفايــروس الجميــع.«)))

(1) In Spanien sind 86 Prozent der Verstorbenen älter als 70 Jahre. RTVE, Madrid, 14 abril 2020

(2) Dan Patrick, Vizegouverneur von Texas. El Mundo, Madrid, 24.März 2020

(3) Maurizio Lazzarato, « ¡Es el capitalismo, estúpido! », El Salto, Madrid, 11.April 

2020

(4)https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-holanda-ancianos-debiles-

hospitalizados_0_BV-kOz__z.html

(5)https://okdiario.com/salud/coronavirus-holanda-no-hospitaliza-ancianos-ni-

debiles-5372513

(6) BBC News Mundo, Londres, 11.April 2020.
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المجتمعــات  لكــن  وذاك،  هــذا  بــن  يفــرق  لا  الوبــاء  ان  صحيــح 

ــات  ــإن الفئ ــلعة، ف ــة س ــت الصح ــة. إذا كان ــارس التفرق ــة تم ــر المتكافئ غ

الاجتماعيــة الفقــرة والمســتبعدة والمهمشــة والمســتغلة تكــون أكــر عرضــة 

ــة. للإصاب

ــت  ــا - تمكن ــا رأين ــث - ك ــا، حي ــنغافورة مث ــال في س ــو الح ــذا ه ه

ــاك في هــذه  ــاء. ولكــن هن ــن الســيطرة عــى الوب ــة م الســلطات في البداي

ــن  ــن م ــن المهاجري ــات الآلاف م ــن مئ ــة م ــة أقلي ــة الفخم ــة المدني الدول

ــة  ــال المنزلي ــل والأع ــاء والنق ــات البن ــون في قطاع ــرة يعمل ــدان الفق البل

والخدمــات 

ــن  ــا. لك ــيير اقتصاده ــال لتس ــؤلاء الع ــى ه ــاد ع ــذه الب ــد ه تعتم

ــة الجســدية تــكاد تكــون مســتحيلة أثنــاء هــذه الأنشــطة. وبســبب  العزل

ــة  ــن إلى مواصل ــد مــن هــؤلاء المهاجري وضعهــم الاجتماعــي، اضطــر العدي

عملهــم عــى الرغــم مــن خطــر الإصابــة. ومــن ناحيــة أخــرى، ينــص 

القانــون عــى أن العــال الأجانــب يجــب أن يعيشــوا في »قاعــات«. يمكــن 

لهــذه الغــرف أن تســتوعب مــا يصــل إلى عــرة رجــال، مــع مطبــخ وحــام 

مشــرك. لقــد تحولــت هــذه الأماكــن الى مصــادر حتميــة للعــدوى. وانتــر 

ــة جديــدة  الفايــروس في هــذه المراكــز. ومــن الثابــت أن حــوالي 500 إصاب

ــع  ــن جمي ــة م ــدة 15 في المائ ــة« واح ــكلت »قاع ــاك. وش ــدأت هن ــد ب ق

الحــالات الجديــدة في البــاد. لقــد كانــت ســنغافورة، »المثــال« لبلــد تغلــب 

عــى الوبــاء، وتواجــه الآن انتعاشًــا خطــراً لحيويــة الفايــروس، الــذي كشــف 

ــات في المجتمــع. عــن إخفــاء التفاوت

 مــا حــدث في »قاعــات النــوم« في ســنغافورة يعطــي فكــرة عــا يمكــن 

ــة،  ــكا اللاتيني ــا، وأمري ــد، وأفريقي ــيا، والهن ــوب شرق آس ــدث في جن أن يح

والبلــدان ذات المــوارد القليلــة وأنظمــة الصحــة المتخلفــة. إذا كان الفايروس 
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قــد تســبب في خســائر فادحــة نعرفهــا في البلــدان الغنيــة - إيطاليــا وفرنســا 

وإســبانيا - فــاذا ســيحدث في بعــض المناطــق الفقــرة في إفريقيــا؟ كيــف 

يمكننــا التحــدث عــن »الحجــر الصحــي« أو »العــزل« أو »المــادة المعقمة« أو 

»مســافة الأمــان« أو حتــى »غســل اليديــن« لملايــن مــن النــاس المحشــورين 

في أحيــاء فقــرة، في مســتوطنات الثكنــات أو أكــواخ الصفيح، في شــوارع دون 

مجــاري صحيــة، او الذيــن يعيشــون في مخيــات مؤقتــة أو في أنقــاض المباني 

التــي دمرتهــا الحــروب؟ في أمريــكا اللاتينيــة وحدهــا، يعمــل 56 في المائــة 

مــن الســكان في الاقتصــاد غــر الرســمي، غــر المســجل قانونا، وبــا ضمانات.

ــت للمــرة الأولى في  ــالم، تخل ــوة العظمــى في الع ــات المتحــدة، الق الولاي

تاريخهــا عــن قيــادة النضــال مــن أجــل الصحــة ومســاعدة مــرضى العــالم. 

ــات  ــراء، كشــف الفايــروس عــن التفاوت ــة مــن ال ــد عــى درجــة عالي في بل

الصحيــة المفرطــة. واكتشــف الســكان نقــص المــوارد الأساســية وكذلــك أوجه 

ــرني  القصــور في أنظمــة الصحــة العامــة الخاصــة. لطالمــا دعــا الســناتور ب

ســاندرز إلى »اعتبــار النظــام الصحــي حقًــا أساســيًا مــن حقــوق الإنســان«. 

ــز  ــال الحائ ــر: ق ــد مــن الشــخصيات الأخــرى إلى هــذا التغي وتدعــو العدي

ــة إلى  ــن بحاج ــيلر »نح ــه ش ــرت جي ــاد روب ــل في الاقتص ــزة نوب ــى جائ ع
اقتصــاد رعايــة جديــد، يدمــج أنظمــة الصحــة الوطنيــة العامة والخاصــة«.)))

ــد.  ــذا البل ــرات الآلاف في ه ــوت ع ــاء في م ــبب الوب ــى الآن، تس وحت

ويمكــن أن يــزداد الوضــع ســوءًا لأن قرابــة 27 مليــون شــخص )8.5 في المائــة 

ــر  ــال غ ــن ع ــون آخري ــا و11 ملي ــا صحي ــون تامين ــكان( لا يملك ــن الس م

شرعيــن لا يحملــون وثائــق ولا يجــرؤون عــى الذهــاب إلى المستشــفيات.

ــوة في  ــاع الفج ــون »اتس ــرى المحلل ــوم، ي ــة الي ــاء العالمي ــؤرة الوب في ب

ــة مــن  ــة - الامريكي ــات العرقي ــع، بعــض الأقلي ــة«. في الواق ــة الصحي الرعاي

(1) El País, Madrid, 12 abril 2020
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ــروس  ــات بفاي ــدل وفي ــم مع ــي - لديه ــل لاتين ــن أص ــي، وم ــل أفريق أص

كورونــا أعــى بكثــر مــن نســبتهم الى مجمــوع الســكان. في نيويــورك، عــى 

ســبيل المثــال، يشــكل الأمريكيــون مــن أصــل أفريقــي ولاتينــي 51 في المائــة 

ــم 62  ــاء ب بينه ــي يســببها الوب ــات الت ــغ نســبة الوفي ــن الســكان، وتبل م

في المائــة. وفي ميشــيغان، يشــكل الأمريكيــون الأفارقــة 14 في المائــة ونســبة 

المصابــن بينهــم 33 في المائــة والوفيــات بلغــت 41 في المائــة. وفي شــيكاغو، 

يشــكل الأمريكيــون مــن أصــل أفريقــي 30 في المائــة مــن الســكان، ونســبة 

الوفيــات بينهــم بلغــت 72 في المائــة. قــال لــوري لايتفــوت، عمــدة شــيكاغو: 
»هــذه الأرقــام تجعلــك تحبــس أنفاســك«.)))

ــد 3500 دولارًا)))،  ــا الجدي ــروس كورون ــص فاي ــه فح ــف في ــد يكل في بل

غالبًــا مــا تعكــس الصحــة صــورة لعــدم المســاواة الاجتماعيــة. ان الرأســالية 

المتوحشــة لا تهتــم بــألم الفقــراء. إذا كان الأمريكيــون اللاتينيــون والأفارقــة 

في الولايــات المتحــدة أكــر عرضــة للإصابــة بفايــروس كورونــا، فذلــك لأنهــم 

ــا  ــا م ــات هــي غالبً ــة. والأقلي ــات الاجتماعي ــن الحرمان ــا لسلســلة م ضحاي

تعــاني أيضــا، مــن مجموعــة مــن الأمــراض الخطــرة بســبب شــحة الخدمات 

الصحيــة المقدمــة لهــا تاريخيــاً، قــال الدكتــور أنتــوني فــوسي، مديــر المعهــد 

القومــي الأمريــي للحساســية والأمــراض المعديــة: »علمنــا دومــا، إن أمــراض 

مثــل الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم والســمنة والربــو تؤثــر بقــوة وبشــكل 
غــر متناســب عــى الأقليــات، وخصوصــا الأمريكيــن مــن أصــل أفريقــي«)))

وعــى الرغــم مــن كارثــة كورونــا، يطالــب بعــض اربــاب العمــل العــال 

بالعــودة إلى العمــل مــن أجــل إنقــاذ الاقتصــاد. لذلــك يجب عــى الأمريكيين 

اللاتينيــن والأفارقــة الاســتمرار في العمــل في الشــوارع للقيــام بأصعــب 

(1) The New York Times, 6. April 2020

(2) La Vanguardia, Barcelona, 26. März 2020

(3) Cubadebate, La Habana, 8.April 2020.
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الأعــال، وتنظيــف المبــاني، وقيــادة الحافــات، وتعقيــم المستشــفيات، 

والعمــل في الأســواق والمراكــز التجاريــة، وقيــادة ســيارات الأجــرة، وايصــال 

الطــرود، ومــا إلى ذلــك، هــذا فضــا عن مخاطر العــدوى في أحيائهــم الفقيرة، 

وفي المواصــات العامــة وفي العمــل. أمــا بالنســبة للمهاجريــن غــر الشرعيــن 

وغــر المســجلين، الذيــن يتعرضــون للمضايقــات مــن قبــل الســلطات، 

فهــم لا يذهبــون للاســتفادة مــن الخدمــات الصحيــة خوفــا مــن الاعتقــال. 

ــة  ــأن الدول ــاس ب ــة الن ــزداد قناع ــاء، ت ــام الوب ــن أي ــر م ــوم يم في كل ي

وليســت الســوق هــي المنقــذ. يؤكــد نعــوم تشومســي أن »هــذه الأزمــة 

هــي المثــال الألــف لفشــل الســوق. وأيضًــا مثــال عــى خطــر وقــوع كارثــة 

ــوارد.  ــدون م ــفيات ب ــد المستش ــرالي الجدي ــرك الهجــوم اللي ــد ت ــة. لق بيئي

وقــد تــم تقليــص أسرة المستشــفيات بحجــة »الكفــاءة الاقتصاديــة«. لقــد 

ــية  ــددة الجنس ــة متع ــدة وشركات الادوي ــات المتح ــة الولاي ــت حكوم علم

ــاء مرتفعــة، ولكــن لكــون  ــال انتشــار الوب ــان نســبة احت ــذ ســنوات ب من
ــل أي شيء«.))) ــم فع ــاح، لم يت ــس الأرب ــدة لتكدي ــر مفي ــتعدادات غ الاس

ــة،  ــوران: »في النهاي ــار م ــي إدغ ــوف الفرن ــد الفيلس ــه، يؤك ــن جانب م

ــق  ــة لمنط ــي عملي ــرضى - ه ــن والم ــار الس ــف - كب ــة بالأضع ــم التضحي تت

الانتقــاء الطبيعــي. وكــا في عــالم الســوق، فــإن أولئــك الذيــن لا يســتطيعون 

ــع  ــق مجتم ــاقط. إن خل ــم بالتس ــوم عليه ــة محك ــام المنافس ــود أم الصم

إنســاني حقيقــي يعنــي معارضــة هــذه الداروينيــة الاجتماعيــة مهــا كلــف 

الثمــن«. الأفضــل هــو مفهــوم مالثوســية عــى داروينيــة لان مالثــوس هــو 

ــد  ــن فق ــا داروي ــكان ام ــل الس ــروب لتقلي ــتخدام الح ــا الى الى اس ــن دع م

ــة - المترجــم(  ــات الحي ــة تحــدث بــن الكائن تحــدث عــن ظاهــرة طبيعي

(1) Il Manifesto, Roma, 18 marzo 2020
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أبطال عصرنا

ــون  ــح المحارب ــة، أصب ــه. وفي هــذه المعرك ــا شــهداؤه وابطال ــاء أيضً للوب

الذيــن وقفــوا في الخطــوط الأماميــة، لمواجهــة وبــاء كورونا المميــت - الأطباء 

والممرضــات والمســاعدون وغيرهــم مــن العاملــن في قطــاع الصحــة، أبطــالً 

لا إراديــن، يحظــون بالثنــاء والتصفيــق مــن الشرفــات وفي ســاحات وشــوارع 

مــدن العــالم. جميعهــم تقريبًــا موظفــون حكوميــون، ولا تعد صحة الســكان 

ــوق الإنســان. ــن حق ــل حاجــة أساســية، وحــق م ــم ســلعة، ب بالنســبة له

وســيدخلون التاريــخ منهكــن ومســتنفذي القــوى، بســبب مســاهمتهم 

في العمــل اليومــي لمكافحــة العــدوى، وانقــاذ الأرواح. لقــد واجهــوا في أحيان 

كثــرة الفايــروس المعــدي بــدون أقنعــة، معــدات أو بــدلات واقيــة. »نحــن 

ــن  ــة م ــة مخضرم ــتكيت ممرض ــلحة«! اش ــدون أس ــرب ب ــون إلى الح ذاهب
الإكــوادور، معــرة عــن غضبهــا لإصابــة 80 مــن زملائهــا ومــوت 5 آخريــن.)))

يخاطــر العاملــون الصحيــون في الواقــع بحياتهــم. وفقًــا لمركــز مكافحــة 

الأمــراض في الولايــات المتحــدة، فــان 10 – 20 في بالمائــة مــن المصابــن 

بالفايــروس يعملــون في القطــاع الصحــي. والكثــر منهــم يصارعــون المــوت. 

وفي يــوم مــن الأيــام، عندمــا ينتهــي هــذا الكابــوس، ســنقيم نصبــا تذكاريــة 

تكريمــاً لهــؤلاء الشــهداء ذوي البــدلات البيضــاء. لنخلــد شــجاعتهم ونكرانهم 

لذواتهــم وإنســانيتهم. عندمــا قال ألبير كامــو إن »الطاعــون يعلمنا أن هناك 

ــاس تســتحق الإعجــاب أكــر مــن الاحتقــار« ))) كان يعنيهــم. أشــياء في الن

(1) France 24, Paris, 15.April 2020. https://www.france24.com/es/20200415-el-

personal-sanitario-encarna-el-hero%C3%ADsmo-contra-el-coronavirus

(2) Albert Camus, La Peste (1947), übersetzt ins spanische von Rosa Chacel, Vorwort 

von José Manuel Caballero Bonald, Unidad Editorial, Madrid, 1999.
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في هــذا الســياق، تميــزت دولــة صغــرة، مثــرة للإعجــاب بإيثارهــا 

وكرمهــا. إنهــا كوبــا المحــاصرة، منــذ 60 عامــا مــن قبــل الولايــات المتحــدة 

الامريكيــة، والتــي تتعــرض لإجــراءات اكــراه وحــي أحاديــة الجانــب، 

ــن،  ــك الح ــذ ذل ــن. ومن ــاعدة للص ــت المس ــة قدم ــت اول دول ــي كان والت

ــاء والطواقــم  ــة مــن الأطب ــة عــن إرســال ألوي لم تتوقــف الســلطات الكوبي

الصحيــة لمكافحــة كورونــا في قرابــة 20 دولــة)))، بمــا في ذلــك ثــاث مــن دول 

أوروبــا الغنيــة: إيطاليــا وفرنســا وأنــدورا.))) اســتجابة لمطالبــات حكومــات 

ــدان اليائســة. هــذه البل

كانــت الويــة الأطبــاء الأمميــة المتخصصــة في مواجهــة الكــوارث والأوبئــة 

المدمــرة معروفــة منــذ الســتينيات. وعندمــا ضرب إعصــار كاترينــا جنــوب 

الولايــات المتحــدة في عــام 2005، أطلقــوا عليهــا اســم »هــري ريــف«، وهــو 

عميــد أمريــي حــارب ومــات مــن أجــل اســتقلال كوبــا))).

ــاءه  ــية إخف ــة الرئيس ــام الدولي ــائل الإع ــت وس ــا حاول ــالم م أدرك الع

ــن 30  ــر م ــك أك ــى))) تمل ــة عظم ــوة طبي ــا ق ــو أن كوب ــى الآن، ألا وه حت

ــدا))). ــرض في 66 بل ــب ومم ــف طبي أل

))) بمــا في ذلــك: أنــدورا، إيطاليــا )لــواءان في لومبارديــا وبيدمونــت(، فرنســا )في جوادلــوب، مارتينيــك 

وغيانــا الفرنســية(، قطــر، أنغــولا، توغــو، أنتيغــوا وبربــودا، باربــادوس، بليــس، دومينيــكا، غرناطــة، 

غيانــا، هايتــي، هنــدوراس، جامايــكا، المكســيك، نيكاراغــوا، ســان كريســتوبال ونيفيــس، ســانتا لوســيا، 

ســان فيســينتي والغرانديــن، ســورينام وفنزويــا

(2) Tom O’Connor, « Cuba Uses ‘Wonder Drug’ to Fight Coronavirus Around World 

Despite U.S. Sanctions », Newsweek, 24. März 2020.

(3) Hernando Calvo Ospina, «Une Internationale… de la santé», Le Monde 

diplomatique, Paris, August 2006.

))) يوجــد في كوبــا حــوالي 100 الــف طبيــب في الخدمــة، أي مــا يعــادل 9 أطبــاء لــكل الــف مواطــن، 

وهــو أعــى رقــم في العــالم )ألمانيــا وإســبانيا وســويسرا، عــى ســبيل المثــال، لديهــا 1000/4 ؛ الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة وإسرائيــل وفرنســا لديهــا 1000/3(.

(5) El País, Madrid, 22.März 2020
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ويــأتي ذلــك تطبيقــا لشــعار ورؤيــة إنســانيًة لـــ فيــدل كاســرو، والــذي 

عــر عنــه بهــذه الكلــات: »ذات يــوم قلــت إنــه لا يمكننــا ولــن نقــوم أبــدًا 

بشــن هجــات وقائيــة ومفاجئــة عــى أي ركــن مظلــم في العــالم؛ لكــن بــدلاً 

مــن ذلــك بلدنــا قــادرة عــى إرســال الأطبــاء اللازمــن إلى أكــر بقــاع العــالم 

ظلامــا. أطبــاء وليــس قنابــل، أطبــاء وليــس أســلحة ذكيــة..))) بالإضافــة الى 

Interferon Alpha- ذلــك تقــدم هافانــا أيضًــا دواءهــا المضــاد للفيروســات

2B Recombinante، الــذي طــوره علماؤهــا في مختــرات التكنولوجيــا 

الحيويــة في الجزيــرة والــذي يســتخدم إلى منــع تفاقــم مضاعفــات المــرضى 

المصابــن بفــروس كورونــا الجديــد. 

(1) Fragmente einer Rede von Fidel Castro in Buenos Aires im Mai 2003.», Granma, 

La Habana, 3. Mai 2020.
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ذروة التضليل

ــا الطبــي، وتقــدم  وســائل الإعــام الكبــرة تصمــت بشــأن تضامــن كوب

ــبوق،  ــر مس ــكل غ ــاء، بش ــاملة ودائمــة للوب ــة ش ــه تغطي ــت نفس في الوق

ومنــذ أشــهر، تحدثــت إلينــا أهــم وســائل الإعــام في الكوكــب بــأسره دون 

التوقــف عــن موضــوع واحــد، هــو فايــروس كورونــا. لم يشــهد العــالم مــن 

قبــل ظاهــرة افــراط الجوقــة الإعلاميــة)))، عندمــا ســقط جــدار برلــن، ولا 

ــورك. ــول في نيوي حتــى عندمــا حدثــت هجــات 11 أيل

في الوقــت نفســه، نشــهد حربـًـا مريــرة بــن مراكــز مختلفــة لفــرض رواية 

ــار المزيفــة  ــاء صــارخ مــن الأخب ــة لهــذه الأزمــة))). هــذا أدى إلى وب مهيمن

ــا  ــرة بأنه ــذه الظاه ــة ه ــة العالمي ــة الصح ــت منظم ــد عرف ــق. وق والحقائ

وبــاء معلومــات، وبــاء معلومــات مــزورة. ان الخــوف مــن كورونــا وكذلــك 

الرغبــة في الحصــول عــى الكثــر مــن المعلومــات والرغبــة في فهــم كل شيء 

عــن الوبــاء خلــق ظروفــا لعاصفــة حقيقيــة مــن الأخبــار الســامة. وانتــرت 

هــذه الاخبــار بسرعــة انتشــار الفايــروس أو بسرعــة أكــر منهــا. وتــم تــداول 

جبــال مــن الخــدع عــى الشــبكات الاجتماعيــة. وأصبحــت أنظمــة الرســائل 

المحمولــة مواقــع إنتــاج حقيقيــة للأكاذيــب والاحتيــال والخــداع المتواصــل. 

ــخاص  ــن الأش ــة م ــدان، إلى أن 88 بالمائ ــض البل ــرات في بع ــر التقدي وتش

الذيــن حصلــوا عــى معلومــات مــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي أصيبــوا 

بالوبــاء نتيجــة التعامــل مــع أخبــار مزيفــة))).

(1) José Natanson, « Coronavirus e hipertelevisión », Página 12, Buenos Aires, 

28.März 2020

(2) Fernando Buen Abad, « Semiótica de la pandemia », Granma, La Habana, 26. März 2020

(3) https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_318.html
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ــن  ــرات أسرع م ــر م ــل ع ــة تنتق ــار الكاذب ــروف أن الأخب ــن المع وم

الاخبــار الصحيحــة؛ وحتــى لــو كذبــت، فإنهــا تبقــى عــى الشــبكات 

الاجتماعيــة، لان نشرهــا يســتمر بــدون أيــة رقابــة.

ــوبها  ــوص لا تش ــة: نص ــة رائع ــا باحترافي ــد منه ــر العدي ــم تحري ويت

ــور  ــا، وص ــائط احترامً ــر الوس ــن أك ــتوحاة م ــا، ومس ــة تمامً ــائبة، ومعدل ش

ــدل،  ــان ومعت ــق بصــوت رن ــة، وتعلي ــة، وجــودة صــوت عالي ــة للغاي دقيق

ــي  ــب أن يعط ــان. كل شيء يج ــر الإدم ــاج يث ــة، ومونت ــيقى خادع وموس

انطباعًــا بالجديــة، والجــدارة بالثقــة، لضــان المصداقيــة، وهــو أمــر لا غنــى 

ــع. ــا المســتخدمون بالانتشــار السري ــة. وليســمح له ــر الخدع ــه لتمري عن

وينبغــي ألا ننــى أنــه خــال الحجــر الصحــي المفتــوح، وفي ســياق مــن 

عــدم اليقــن والمشــاعر المتصاعــدة، وفي مواجهــة حاجــة الجميــع الحقيقيــة 

ــة  ــان متناســقان دورا بتغذي ــه بالبراهــن، لعــب عام ــاء وادراك ــم الوب لفه

التأثــر القــوي للأكاذيــب. مــن ناحيــة، الألفــة والثقــة بــن الأشــخاص الذيــن 

ــرار  ــرى، تك ــة أخ ــن ناحي ــبكة. وم ــس الش ــر نف ــات ع ــون المعلوم يتبادل

مســتمر للرســائل بنمــط متماثــل.

إذا أرســل لي شــخص أعرفــه معلومــات وحصلــت عــى نفــس المعلومــات 

أو إصــدارات مشــابهة جــدًا مــن خــال قنــوات أخــرى مختلفــة، فســأعتقد 

أنهــا قابلــة للتصديــق وصحيحــة. لأننــي أثــق بالمصــدر ولأن مصــادر أخــرى 

ــارب  ــن )التق ــن الآليت ــا أن هات ــتنتج غريزيً ــده. سأس ــه وتؤك ــق علي تواف

والتكــرار( تحققــان صحــة المعلومــات. وعــى الرغــم مــن ذلــك، يمكــن أن 

ــن  ــة هذي ــيحاول تلبي ــزور س ــر م ــر، ان كل خ ــى آخ ــة. بمعن ــون خاطئ تك

الشرطــن مــن أجــل إخفــاء زيفــه بأفضــل الأشــكال. هــذا هــو قانون تســميم 

وســائل الإعــام: أي ان التلاعــب بالــرأي العــام بواســطة أخبــار كاذبــة يجــب 

أن يلتــزم بهــذه الــروط.
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ــرت  ــي غم ــة الت ــار المزيف ــاملة بالأخب ــداد قائمــة ش ــتحيل اع ــن المس م

ــاء، لكــن يجــب أن نتذكــر أن نظريــات المؤامــرة  ــة الوب شــبكاتنا منــذ بداي

المختلفــة بــدأت تنتــر عــى الفــور تقريبًــا. وكــا ذكرنــا ســابقًا، ان المزاعــم 

الأكــر انتشــارا، تقــول ان فايــروس كورونــا المســتجد تــم تطويــره في مختــر 

سري في الصــن أو الولايــات المتحــدة ألأمريكيــة، وأنــه ســاح جرثومــي 

للحــرب بــن القوتــن العظميــن. وقالــت اخبــار ســخيفة أخــرى، بــان كورونا 

مــن صنــع بيــل غيتــس، او انــه صنــع في الصــن، لإبــادة الأقليــات العرقيــة 

فيهــا. أو أن الوبــاء انتــر بسرعــة كبــرة لأن الفايــروس انتقــل مــع البضائــع 

ــع اللقــاح المضــاد  ــه لتبي ــة نشرت المصــدرة مــن الصــن، أو أن شركات الأدوي

ــا وتجعلــه أكــر  لــه لاحقــا. أو أن هوائيــات جــي 5 تقــوي فايــروس كورون

ــة  ــا المنافس ــال إيطالي ــادرات ش ــر ص ــم لتدم ــاء مصم ــكًا)))، أو أن الوب فت

ــره))). ــا، أو أن الفايــروس جــرى تحوي ــاك بالفعــل لقاحً للصــن، أو أن هن

ــم تكرارهــا إلى  ــداولا، يت ــار المزيفــة مت ــزال الكثــر مــن هــذه الأخب لا ي

مــا لا نهايــة بواســطة الروبوتــات، وملفــات تعريــف لآلاف الحســابات التــي 

يديرهــا مســتخدم واحــد. الهــدف هــو عــرض »كميــة كبــرة« مــن الرســائل 

التــي تدعــي أن العديــد مــن الأشــخاص يشــاركون أو يعلقــون عــى الموضوع 

ــة  ــار الكاذب ــض الأخب ــدو بع ــد تب ــه. ق ــة ب ــب في القناع ــل التلاع ــن أج م

ــاج  ــق بوجــود ع ــن البعــض الآخــر - خاصــة إذا كان يتعل ــر ضــارة، لك غ

ســحري أو دواء ســحري مضــاد للفايروســات))) - يمكــن أن يكــون قاتــاً. في 

ــول  ــا أن الميثان ــراً كاذبً ــرت الشــبكات تقري ــال، ن ــران، عــى ســبيل المث إي

(1)https://www.elmundo.es/tecnologia/20205/06/04/e8b67bafc6c83372d8b4649.html

ــكل  ــى هي ــيحافظ ع ــروس س ــة أن الفاي ــة العالمي ــة الصح ــدت منظم ــور: أك ــروس لا يتح ))) الفاي

مســتقر. وترتبــط الاختلافــات في الأعــراض لــدى المصابــن بالأمــراض الســابقة لديهــم وتفاعــل 

.Juventud Rebelde, Havanna, 18. März 2020 انظــر  معهــا.  الفايــروس 

(3) «Bulos y falsos remedios para ‘prevenir y curar’ el coronavirus», El Periódico, 

Barcelona, 17. März 2020.
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يمنــع ويعالــج كورونــا المســتجد. النتيجــة: تــوفي 44 شــخصًا وتــم نقــل مئات 

الضحايــا إلى المستشــفى بســبب تنــاول كحــول المثيــي))).

ــاس  ــن مــن الن ــاء وبحــث الملاي ــذي أشــعله الوب ومــع الذعــر العــام ال

ــر المعــروف، وجــدت  ــا غ ــروس كورون ــق بفاي ــات تتعل ــن معطي بشــدة ع

ــات  ــة الإعلان ــا لمضاعف ــا مثاليً ــا بيئيً ــة« نظامً ــات المضلل ــات المعلوم »فقاع

الشــبكات  غــرت شركات  عندمــا  أســهل،  وأصبــح كل شيء  المســتمرة. 

ــت  ــائل. وأعط ــي للرس ــل الهرم ــام 2016 التسلس ــرى في ع ــة الك الاجتماعي

الأولويــة للرســائل الــواردة مــن الأصدقــاء والمعــارف عــى حســاب الرســائل 

ــام. ــائل الإع ــات أو وس ــن المنظ ــواردة م ال

ــراءة  ــا أن نبقــى ســاذجين. ونصــدق ب ــة حــال، لم يعــد بإمكانن عــى أي

ــياق  ــذا الس ــي. في ه ــل الاجتماع ــبكات التواص ــر ش ــا ع ــأتي إلين ــا ي كل م

يعتــر زخــم فايــروس كورونــا نقطــة تحــول أيضًــا. نظــراً للكــم الهائــل مــن 

التقاريــر الخاطئــة، ومــن الآن فصاعــدًا، يجــب أن يكــون كل مواطــن عــى 

درايــة بمنصــات التحقــق المختلفــة المتاحــة لنــا مجانًــا، عــى ســبيل المثــال: 

Maldita.es و Newtral.es في إسبانيا FactCheck.org و NewsGuard و 

 ،CoronavirusFacts# في الولايــات المتحــدة؛ أو تحالــف PolitiFact.com

ــة لتقــي الحقائــق )IFCN( التابعــة لمعهــد  ــذي ترعــاه الشــبكة الدولي ال

ــة و40  ــق في 70 دول ــة تحق ــن 100 منص ــر م ــم أك ــي تض ــر)))، والت بوين

لغــة)))؛ أو LatamChequea، والتــي تضــم قرابــة 20 وســيلة إعلاميــة مــن 

ــة. ــكا اللاتيني ــة في أمري 15 دول

(1) Es gibt ein Sterberisiko von zwischen 12 und 36 Stunden nach der Einnahme 

von Metanol.

(2) https://es.qwe.wiki/wiki/Poynter_Institute

(3)https://semanariouniversidad.com/pais/infodemia-la-pandemia-de-noticias-

falsas-sobre-covid-19-tambien-cobra-vidas/
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ــة عــى شــبكة  ــد مــن الأدوات المجاني ــاك العدي ــك، هن بالإضافــة إلى ذل

ــة الصــور المنشــورة عــى لشــبكات التواصــل  الإنترنــت للتحقــق مــن أصال

 Google Reverse Image  ،TinEye المثــال:  ســبيل  عــى  الاجتماعــي، 

ــل  ــارات مهمــة، مث ــي تســمح بإجــراء اختب FotoForensics ،Search، والت

ــائل  ــة وس ــا، وفي اي ــبق نشره ــل س ــورة، وه ــي للص ــدر الأص ــة المص معرف

ــح الأصــل. ــم تنقي ــم التلاعــب، وهــل ت الإعــام الأخــرى، وهــل ت

ولتعقــب مقاطــع الفيديــو المزيفــة المنتــرة عــى نطــاق واســع، يمكننــا 

 Mozilla و   Google Chrome لمتصفحــي  المتــاح   ،InVid اســتخدام 

ــو))) التــي  ــه فــك تشــفير مقاطــع الفيدي ــا مــن خلال Firefox والــذي يمكنن

ــا أيضًــا تعقــب مقاطــع الفيديــو الوهميــة عــى  تــم التلاعــب بهــا. ويمكنن

 Check((( وهــو مــروع مشــرك من قبــل - Reverso الإنترنــت عــى موقــع

ــد  و)))AFP Factual  و)))First Draft  وPop-Up (5)Newsroom.))) لم يع

ــة،  ــق الأمــر بهــذه القضي ــاك عــذر للاشــتباه، فعــى الأقــل، وبقــدر تعل هن

فــان الوبــاء قــد خدمنــا جيــدًا.

(1)https://compromiso.atresmedia.com/levanta-la-cabeza/buenas-practicas/

herramientas-detectar-fake-news_202001245e2a8b020cf20ef4411cffec.html

(2) https://chequeado.com/tag/falso-en-las-redes/

(3) https://factual.afp.com/

(4) https://firstdraftnews.org/

(5) https://popup.news/

(6)https://www.infobae.com/politica/201913/07//fake-news-como-saber-si-una-

noticia-es-verdadera-o-falsa/
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يق إلى رأسمالية رقمية؟ في الطر

ــر في  ــف الب ــن نص ــر م ــز أك ــبب حج ــل: بس ــرى للتواص ــة أخ نتيج

ــن  ــه. لم تك ــة إلى ذروت ــات الرقمي ــه للمنص ــل التألي ــابيع، وص ــققهم لأس ش

مجــرة ​​الإنترنــت وعروضهــا المتنوعــة عــى الشاشــة، أكــر حداثــة وغــزوًا، من 

حيــث القــدرة عــى التواصــل، وصرف الأنظــار، ونــر الذهنيــة التجاريــة.

في هــذا الســياق أصبحــت شــبكات التواصــل الاجتماعــي ورســائل 

 Mastodon((( و Twitter - الهاتــف المحمــول وخدمــات المدونــات الصغــرة

 Youtube و  Instagram((( و Messenger و WhatsApp و Facebook و

 Telegram و Signal و Amino و Snapchat و Reddit و LinkedIn و

و Wechat و )))WT: Social  الــخ- بشــكل مؤكــد الوســيلة المهيمنــة لنــر 

ــا مصــدرًا واســع  ــد أصبحــت أيضً ــة(. لق ــات المضلل ــات )والمعلوم للمعلوم

النطــاق وسريــع الانتشــار، لــرف الأنظــار وتشــتيت الانتبــاه، فعــى الرغــم 

ــا في  مــن رعــب الأزمــة الصحيــة، فــإن المــزاح والضحــك، كــا يحــدث غالبً

مثــل هــذه الحــالات، كان الأبطــال المطلقــون عــى الشــبكات الاجتماعيــة، 

والتواصــل المفضــل بالعــالم الخارجــي ومــع العائلــة والأصدقــاء )عــى منــوال 

شر البليــة مــا يضحــك – المترجــم(.

(1) Rubén Velasco, «¿Cansado de Twitter? Prueba estas redes sociales alternativas», Redes 
Zone, 7. Januar 2018. https://www.redeszone.net/201807/01//alternativas-twitter/

(2) Facebook, Messenger, Whatsapp und Instagram, 

ــر  ــنوات الع ــالم في الس ــاً في الع ــر تنزي ــة الأك ــات الأربع ــإن »التطبيق ــا لـــ »AppAnnie«، ف وفقً

Mark Yuckerberg لصاحبهــا Facebook الماضيــة« تنتمــي الى مجموعــة

https://www.xatakamovil.com/aplicaciones/facebook-dueno-cuatro-apps-moviles-

descargadas-decada-app-annie

(3) Así es WT: Social, la red social ‘antiFacebook‘ sin anuncios ni fake news creada 

por el fundador de Wikipedia», BBC News Mundo, London, 20. November 2019.
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نقــي ســاعات أكــر مــن أي وقــت مضى أمــام شاشــات أجهزتنــا الرقمية: 

ــزة  ــة أو أجه ــزة اللوحي ــر أو الأجه ــزة الكمبيوت ــة أو أجه ــف المحمول الهوات

ــة))) نســتهلك كل شيء: المعلومــات والمسلســات والأفــام  ــون الذكي التلفزي

والأغــاني والصــور والعمــل عــن بعُــد والحصــول عــى المشــورة والإجــراءات 

الإداريــة والمحــاضرات الدراســية ومكالمــات ومؤتمــرات الفيديــو والمحادثــات 

ــه  ــذي نقضي ــت ال ــف الوق ــد تضاع ــائل. لق ــة والرس ــاب الإلكتروني والألع

يوميًــا عــى الإنترنــت بشــكل غــر مســبوق))). في إســبانيا مثــا، زاد اســتخدام 

الإنترنــت، منــذ 14 اذار مــن العام الفائت، بنســبة 80 في المائــة)))، حال إعلان 

حالــة التأهــب والعــزل الاجتماعــي. وتعــود هــذه الزيــادة الحــادة اساســا 

إلى الاســتخدام غــر العــادي لتقنيــة الفيديــو، ليــس عنــد المشــاهدة فقــط، 

بــل باعتبارهــا وســيلة الاتصــال المفضلــة في مثــل هــذه الأوقــات: مكالمــات 
(((.Zoomو Houseparty ،Webex ،WhatsApp ،Skype الفيديــو عــر

شــهد تقنيــة Zoom، التــي لم تكــن منتــرة في الســابق، نمــوًا غــر 

ــق  ــد كان تطبي ــن، لق ــت خــال الشــهرين الفائت ــخ الإنترن مســبوق في تاري

ــادة  ــت الزي ــت، كان ــاء في آذار الفائ ــدء الوب ــذ ب ــاً من ــر تنزي iPhone الأك

 Zoom ــالم ــادة الع ــتخدم ق ــة. يس ــرور 535 في المائ ــة الم ــة في حرك اليومي

في مؤتمراتهــم الخاصــة؛ والــركات لتنظيــم العمــل عــن بعــد؛ وتقــدم 

ــيقيون  ــتخدمه الموس ــت؛ ويس ــر الإنترن ــات ع ــطته كورس ــات بواس الجامع

والمغنــون لإنجــاز نتاجاتهــم الجماعيــة؛ والأصدقــاء والعائــات لــي يبقــوا، 

ــوية. ــن س ــت ممك ــوال أطــول وق ــر التج ــاء حظ اثن

ــط في  ــتخدم نش ــن مس ــتخدمZoom 10 ملاي ــة. كان يس ــام هائل الأرق

(1) La Vanguardia, Barcelona, 6. April 2020.

(2) El Periódico, Barcelona, 19. März 2020.

(3) Cable Europapress, Madrid, 21. März 2020.

(4) Die Downloads von Houseparty wuchsen während der letzten Märzwoche 2020 

um das 735-fache.
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نهايــة عــام 2019، وأكــر مــن 200 مليــون في نهايــة اذار 2020، وللحصــول 

عــى فكــرة عــا يعنيــه ذلــك، دعنــا نذكــرك أن Instagram اســتغرق أكــر 

مــن ثــاث ســنوات للحصــول عــى هــذا العــدد مــن المســتخدمين. وقبــل 

ــهم في Zoom 70 دولارًا. وفي 23  ــعر ألس ــا، كان س ــروس كورون ــار فاي انتش

ــار  ــد عــن 44 ملي ــة تزي ــح الســعر 160 دولارًا، أي بقيمــة إجمالي اذار، أصب

دولار. ان الفايــروس عالمــي، لكــن آثــاره ليســت واحــدة بالنســبة للجميــع، 

خصوصــا بالنســبة للمســاهم الرئيــس في Zoom، إريــك يــوان، الــذي أصبــح 
ضمــن قائمــة „الأغنــى في العــالم“ بــروة تقــدر قرابــة 5.5 مليــار دولار. )))

الــذي   ،TikTok تطبيــق  هــو  الأزمــة  هــذه  في  „الرابــح“ الآخــر 

ــادة هائلــة في عــدد  يحظــى بشــعبية كبــرة بــن الشــباب وشــهد أيضًــا زي

المســتخدمين. وتــم تطويــر TikTok بواســطة شركــة التكنولوجيــا الصينيــة 

 Likee وهــو تطبيــق لمنتديــات التواصــل الاجتماعــي مشــابه لـ ByteDance

ــه تســجيل مقاطــع فيديــو قصــرة  أو MadLipz، حيــث يمكنــك مــن خلال

15 -60 ثانيــة وتحريرهــا ومشــاركتها بشــكل مسلســل)))، مــع إمكانيــة 

ــة. ــرات بصري ــر أو تأث ــة وفلات ــرات صوتي ــات موســيقية، مؤث ــة خلفي إضاف

يهــدد الحجــر الصحــي العالمــي الاســتمرار الاقتصــادي لعــدد لا يحــى 

مــن شركات أوقــات الفــراغ والنشــاط الترفيهــي والثقــافي )المســارح والمتاحف 

ــا  ــيقية وم ــات الموس ــات الحف ــب وقاع ــينما والملاع ــات ودور الس والمكتب

ــة أخــرى، تشــهد الــركات  ــع أنحــاء العــالم. ومــن ناحي ــك( في جمي إلى ذل

 ،Netflix أو Facebook أو Amazon أو Google الرقميــة العملاقــة مثــل

ــة))).  ــاري عظيم ــاح تج ــة نج ــوق، لحظ ــى الس ــل ع ــت بالفع ــي هيمن الت

(1) La Vanguardia, Barcelona, 11. April 2020.

(2) Graphics Interchange Format (GIF)

(3) Seit der Pandemie hat Netflix fast 16 Millionen neue Nutzer und kommt heute 

auf insgesamt über 183 Millionen. El País, Madrid, 21. April 2020.
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ــي  ــة الت ــات الكلي ــة البيان ــوال وخاص ــم للأم ــخ الضخ ــا الض ــمح له وسيس

يتلقونهــا بتطويــر ســيطرتها بشــكل كبــر عــى مجــال الاتصــالات الرقميــة 

بقــوة أكــر عــى نطــاق عالمــي))).

في هــذه اللحظــة المأســاوية في التاريــخ، فان هــذه المنصــات التكنولوجية 

ــر  ــد ع ــه بع ــد أن ــذا يؤك ــا. وه ــق اقتصادي ــح المطل ــي الراب ــة ه العملاق

ــط،  ــاء، وعــر النف ــة والكهرب ــب، وعــر الســكك الحديدي الفحــم والصل

ــد  ــا بع ــة م ــة في حقب ــدة المهيمن ــلعة الجدي ــات، الس ــت المعلوم ــان وق ح

ــة. ــم في الرأســالية الرقمي ــا بك الجائحــة. مرحب

(1) Dominique Strauss-Kahn, «L’être, l’avoir et le pouvoir dans la crise», Politique 

internationale, Paris, 5. April 2020.
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الاقتصاد: حمام دم

ــر  ــة غ ــة اقتصادي ــوع كارث ــال وق ــيئ، واحت ــالية س ــع الرأس إن وض

مســبوقة يلــوح في الأفــق))). ولم نعــش توقــف اقتصــاد الكوكــب بــأسره أبــدًا. 

ــن وشرق  ــالي: الص ــت الح ــا، في الوق ــاء كورون ــرراً بوب ــر ت ــق الأك والمناط

آســيا وأوروبــا والولايــات المتحــدة، أي المثلــث المركــزي للتنميــة الاقتصاديــة 

العالميــة. وملايــن الــركات، الكبــرة والصغــرة، في أزمة مغلقة، وعلى وشــك 
ــا))) الإفــاس))). وفقــد مئــات الملايــن مــن العــال وظائفهــم كليــا أو جزئي

ــن  ــإن العامل ــد مــن المناســبات الســابقة، ف وكــا هــو الحــال في العدي

ذوي الأجــور الأســوأ والــركات الصغــرة ســيدفعون الثمــن الأعــى. ويمكــن 

ان يرمــى 500 مليــون انســان في براثــن الفقــر))). ان هــذه الأزمــة الاقتصادية 

ــام 1929.  ــة ع ــن أزم ــول م ــق وأط ــتكون أعم ــبوقة وس ــر مس ــة غ العالمي

ــاء  ــق الوب ــام 2008. ويخل ــة لع ــة المالي ــدتها الأزم ــتتجاوز بش ــا س ــا أنه ك

رفضًــا عامًــا لفوضويــة الإفــراط، الــذي ســمح بتفاوتــات فاحشــة، تجســدها 

حقيقــة أن 1 بالمائــة مــن أثريــاء العــالم يمتلكــون أكــر مــن الـــ 99 بالمائــة 

ــة.  ــة الاقتصادي ــو العولم ــب نم ــا في نس ــكيك أيض ــري التش ــرى))). ويج الأخ

(1) El País, Madrid,12. April 2020

(2) «Coronavirus: “Estamos frente a una crisis generalizada del capitalismo 

democrático mundial y del no democrático, como el de China“», BBC News Mundo, 

Londres, 30 marzo 2020.

))) وفقًــا لمنظمــة العمــل الدوليــة، فــان 2.4 مليــار عامــل مهــددون بفقــدان فــرص العمــل. وفقــد 

قرابــة 195 مليــون وظائفهــم.

Le Figaro, París, 7. April 2020.

(4) Siehe «Oxfam: El Covid-19 podría llevar a 500 millones de personas a la pobreza», 

France 24, París, 9.April 2020.

(5) La Vanguardia, Barcelona, 20. Januar 2020.
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لقــد انهــارت البورصــات صعــودًا وهبوطـًـا))): وصرخ سمســار إحــدى شركات 

ــة  ــائر التاريخي ــراً للخس ــي!«))) نظ ــام دم حقيق ــذا ح ــول: »ه إدارة الأص

ــة))). في  لمســتثمريه. وانخفضــت أســعار النفــط إلى مســتويات غــر معروف

20 أنيســان، كان البرميــل المرجعــي لمتوســط غــرب تكســاس في ســوق المــواد 

الخــام في شــيكاغو )-37 دولارًا(، نعــم، ناقــص 37 دولارًا، أي ان البائــع يدفــع 

للمشــري 37 دولارًا ليســتلم منــه برميــل نفــط))). انــه ركــود غــر مســبوق 

تاريخيــا. وهــو ممتــاز للــدول المســتوردة: الصــن، اليابــان، ألمانيــا، فرنســا، 

كوريــا الجنوبيــة، لكنــه نذيــر ســوء بالنســبة للــدول المصــدرة ذات الكثافــة 

الســكانية العاليــة: روســيا، نيجيريــا، المكســيك، فنزويــا.

ــاك نتيجــة ســلبية أخــرى: يمكــن أن يؤخــر هــذا النفــط الرخيــص  وهن

ــا مــن ســعر الطاقــات البديلــة  التغيــر البيئــي الــروري لأنــه يرفــع تلقائيً

ــي  ــاد العالم ــك(. الاقتص ــا إلى ذل ــة، وم ــواد العضوي ــاح، الم ــمس، والري )الش

ــه تصــور واضــح عــن  ــة))). لا أحــد لدي يدخــل الآن مســاحات غــر معروف

ــة  ــة الحالي ــة. وكــا قــال هــري كيســنجر: »الأزمــة الاقتصادي حجــم الكارث

معقــدة بشــكل غــر مســبوق. والانكــاش الناجــم عــن فايــروس كورونــا لا 

يشــبه أي شيء رأينــاه تاريخيــا بســبب سرعتــه العاليــة وتوســعه العالمــي)))«.

 اقــرح الاتحــاد الأوروبي في البدايــة، عــى ســبيل المثــال، خطــة بقيمــة 

ــزي  ــك المرك ــدث البن ــم تح ــاء. ث ــدول الأعض ــاعدة ال ــورو لمس ــار ي 25 ملي

الأوروبي عــن 750 مليــار! )في الأشــهر اللاحقــة تــم إقــرار حــزم ماليــة 

(1) L’Express, París, 16. März 2020.

(2) The Wall Street Journal, New York, 27. Februar 2020.

(3) Les Echos, Paris, 6. April 2020.

(4) El País, Madrid, 21.April 2020

(5) El País, Madrid, 15. März 2020.

(6) Henry A. Kissinger: «The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World 

Order», The Wall Street Journal, New York, 3.April 2020
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ــاك.  ــل فكــرة عــن مــدى الارتب ــغ الهائ ــر – المترجــم( يعطــي هــذا المبل أك

وتشــر التقديــرات إلى أن الناتــج الإجــالي المحــي للــدول المتقدمــة يمكــن 

ــام  ــة ع ــا حــدث في أزم ــر م ــر بكث ــة، أي أك ــار بنســبة 10 في المائ أن ينه

ــا  1929. تحــت صدمــة وحشــية، وبقلــق مذعــور، تمــارس الحكومــات نوعً

ــن والأسر  ــن والمزارع ــاعد الموظف ــب أن تس ــرب«. يج ــة - الح ــن »كنزي م

ــة يتــم  ــغ فلكي والــركات. وتقــوم الحكومــات، وعــى الفــور بإطــاق مبال

ــار الداخــي للنظــام الاقتصــادي)))  ضخهــا في الــدورة الماليــة لتجنــب الانهي

ــة المطــاف في فقــر  ــروس التاجــي مــن التســبب في نهاي ــع الفاي ــك لمن وكذل

ــات. أكــر مــن الوفي

ســيكون الثمــن مــا لا يمكــن تصــوره. صعوبــات للدولــة، التــي ســتنخفض 

عائداتهــا الضريبيــة بشــكل كبــر. وســيكون العجز اســتثنائيا. مثــا في منطقة 

ــق  ــورو، وف ــار ي ــام، إلى 1500 ملي ــة هــذا الع ــورو ســيصل العجــز، نهاي الي

الخبــر الاقتصــادي الفرنــي جــاك ســابير))). ولم يحصــل في الســابق ابــدا. في 

بريطانيــا العظمــى، التــي لم تعــد عضــوا في الاتحــاد الأوروبي، ولا في منطقــة 

اليــورو، ســيحل بنــك إنكلــرا المشــكلة ببســاطة عــن طريــق طباعــة النقــود، 

ــذه  ــه، ه ــام ب ــا القي ــبانيا ولا فرنس ــا ولا إس ــتطيع إيطالي ــا لا تس ــذا م وه

الــدول ســتحتاج إلى أكــر قــدر مــن الســيولة. وهــي بلــدان مثقلــة بالديــون.

ــاد أو  ــادرة الاتح ــة، بشــدة في مســألة مغ ــدان الثلاث ســتفكر هــذه البل

منطقــة اليــورو. لأن ألمانيــا والنمســا وفنلنــدا وهولنــدا ترفــض، منــذ أســابيع، 

ــة في  ــم الصحي ــاكل النظ ــن أن مش ــة، في ح ــر مشروط ــا غ ــم قروضً منحه

إيطاليــا وإســبانيا وفرنســا هــي جزئيًــا نتيجــة مبــاشرة لسياســات التقشــف 

(1) «EE UU y Europa movilizan 6 billones de euros para combatir el impacto 

económico virus», Cinco Días, Madrid, 26. März 2020.

(2)https://www.causeur.fr/jacques-sapir-coronavirus-crise-economique-

euro-175682
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ــة  ــركاء الأربع ــا ال ــب به ــي طال ــة، الت ــات العام ــة الخدم ــض موازن وخف

ــوب  ــح جن ــل أن يصب ــه قب ــر أن ــب أن نتذك ــال. ويج ــن« في الش »الصارم

أوروبــا بــؤرة للوبــاء الحــالي، كان بــؤرة لسياســات التقشــف الأكــر ســادية 

ــؤدي الى أخــرى. ــة ت ــة))). أزم بعــد أزمــة 2008 المالي

فشــلت أوروبــا كاتحــاد حمايــة. ولم يتمكــن النــادي المشــرك مــن 

الإنســانية  للدرامــا  الأطــراف  ومتعــدد  جماعــي  بشــكل  الاســتجابة 

والاجتماعيــة التــي ابتليــت بهــا القــارة العجــوز. والنــاس، وخصوصــا عائــات 

ــن  ــي كلاي ــتنكر نعوم ــذا. وتس ــوا ه ــن ينس ــوتى ل ــن الم ــاء الآلاف م وأصدق

قائلــةً: »إنــه نمــوذج اقتصــادي ملطــخ بالدمــاء، والآن بــدأ النــاس يفهمــون 

ذلــك، لأن المعلقــن والسياســيين في التلفــاز يقولــون، ربمــا عليهــم التضحيــة 

بأجدادهــم، لــي ترتفــع أســعار الأســهم مــن جديــد. ويســأل النــاس 
ــام؟))) ــذا النظ ــكل ه ــة نش ــن أي طين ــهم: م أنفس

ــال في  ــع أول انفص ــة، وم ــاوية والحساس ــة المأس ــذه اللحظ ــل ه في مث

الاتحــاد الأوروبي في 31 كانــون الثــاني الفائــت )خــروج بريطانيــا مــن الاتحاد 

الأوروبي(، وفي مواجهــة مثــل هــذا التحــدي الحاســم في السياســة الصحيــة، 

لم ينجــح الحلــم الأوروبي. وربمــا كانــت الفرصــة الأخــرة، فــا هــو المصــر 

ــف،  ــم شركاءه الأضع ــذي لا يدع ــاد الأوروبي؟ ال ــذا الاتح ــر ه ــذي ينتظ ال

ــون. ــاء، الشــعبويون والمتطرفــون اليميني وســيلتهمه بعــد الوب

انخفضــت التجــارة العالميــة إلى المســتوى الــذي كانــت عليــه قبــل قــرن 

مــن الزمــان))). وانهــارت أســعار المــواد الخــام. وليــس أســعار النفــط فقــط، 

(1) Ignacio Ramonet, «Sadismo económico », Le Monde diplomatique en español, 

Valencia (Spanien), Juli 2012.

(2) https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/entrevista-naomi-klein-gente-habla-

volver-normalidad-crisis-doctrina-shock

(3) Le Monde, Paris, 8.April 2020
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ــل  ــت النخي ــكاكاو وزي ــن وال ــكل والقط ــاس والني ــعار النح ــا اس ــل أيضً ب

Palmöl، إلــخ. وهــذا وضــع مدمــر لاقتصــادات البلــدان المصــدرة في 

الجنــوب، حيــث يعيــش ثلثــا ســكان العــالم. وبالإضافــة الى انهيار الصــادرات، 

يتعــن عــى المــرء أن يضيــف خســارة دخــل القطــاع الســياحي والانخفــاض 

الحــاد في تحويــات المهاجريــن الماليــة، المتأثريــن بفقــدان فــرص العمــل في 

ــار المــوارد  ــارة أخــرى، تنه ــي تعــاني مــن الشــلل. وبعب ــة الت ــدان الغني البل

الرئيســية الثلاثــة لبلــدان الجنــوب. وملايــن الأشــخاص الذيــن تمكنــوا مــن 

ــة في العقــود  ــة المتنامي أن يصبحــوا جــزءًا مــن »الطبقــة الوســطى« العالمي

ــة. ــة الماضيــة معرضــون الآن لخطــر الســقوط في براثــن الفقــر ثاني القليل

ــدأت رؤوس الأمــوال  ــة الحرجــة، ب ــك، وفي هــذه البيئ وعــاوة عــى ذل

ــارًا مــن 21  ــة. تشــر التقديــرات، اعتب هجــرة جماعيــة مــن البلــدان النامي

شــباط 2020، تاريــخ أول وفــاة في إيطاليــا بســبب الوبــاء، وحتــى نهاية اذار، 

هــرب قرابــة 59 مليــار دولار مــن هــذه الــدول))). ونتيجــة لذلــك، انهــارت 

ــه  ــن قيمت ــة م ــيكي 25 في المائ ــزو المكس ــد البي ــات: فق ــن العم ــد م العدي

مقابــل الــدولار الأمريــي، والريــال البرازيــي، والرانــد الجنــوب أفريقــي 20 

في المائــة. وســتكون جميــع الــواردات الآن أكــر تكلفــة في هــذه البلــدان.

وفي ظــل هــذه الخلفيــة القاتمــة، فمــن المرجــح، عندمــا ينتهــي الوبــاء، 

ستشــهد العديــد مــن الــدول الضعيفــة والمدمــرة والمثقلــة بالديــون 

اضطرابــات اجتماعيــة شــديدة. ويمكــن أن تحــدث حمامــات الدم هنــا أيضًا. 

ــن الهجــرة إلى الشــال، الى  ــة ستشــهد موجــة يائســة م وفي مناطــق معين

البلــدان التــي تعــاني في هــذه اللحظــة مــن العواقــب المؤلمــة لأســوأ أزمــة في 

تاريخهــا. وغنــي عــن القــول، أن المهاجريــن الجــدد الذيــن ســيكونون كبــش 

فــداء لــن يلقــوا الترحيــب. وســوف تغــذى كراهيــة الأجانــب والحقــد عنــد 

(1) https://www.lopinion.fr/edition/international/coronavirus-monnaies-matieres-

premieres-pays-en-developpement-pris-215333
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الجماعــات اليمينيــة المتطرفــة التــي تتصاعــد في كل مــن أوروبــا والولايــات 

المتحــدة. يعلمنــا التاريــخ أن الكــوارث تشــجع الشــوفينية والعنصريــة.

ولتجنــب الســيناريوهات التــي تشــبه الكابــوس، تدعــو أصــوات كثيرة إلى 

اتخــاذ إجــراءات عاجلــة مختلفــة. مــن بينهــا إلغــاء ديــون البلــدان الناميــة، 

التــي كانــت المثقلــة بديــون خارجيــة هائلــة قبــل انــدلاع الأزمــة الحاليــة. 

ــة العــام  ــى نهاي ــدان، حت ــا للأمــم المتحــدة، ســيتعين عــى هــذه البل ووفقً

ــب  ــا.))) ويطال ــى ديونه ــد ع ــار دولار كفوائ ــوالي 2.7 ملي ــع ح ــل، دف المقب

العديــد مــن الشــخصيات والمؤسســات بتعليــق ســداد ديــون البلــدان 

الأكــر تــررًا. وحتــى البابــا فرنســيس طالــب »في هــذه الظــروف، ينبغــي 

تلبيــة الاحتياجــات الكبــرة لهــذه اللحظــة في جميــع البلــدان، وإزالــة ثقــل 

الديــون عــى موازنــات الــدول الفقــرة، بتخفيضهــا أو حتــى إلغاؤهــا«))). في 

ــا رفــع  ــات المتحــدة أيضً ظــل هــذه الظــروف الحرجــة، يطُلــب مــن الولاي

»الإجــراءات القسريــة أحاديــة الجانــب« غــر العادلــة ضــد كوبــا وفنزويــا 

وإيــران ونيكاراغــوا وســوريا وعيرهــا.

(1) El País, Madrid, 11. April 2020.

(2) https://www.farodiroma.it/francisco-que-el-senor-permita-alcanzar-soluciones-

practicas-e-inmediatas-en-venezuela-orientadas-a-fa...
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اجتثاث العولمة؟

ــا عــى التشــكيك في النمــوذج الاقتصــادي التجــاري  ــاء أيضً ــا الوب يجبرن

ــدة  ــة الجدي ــة الليبرالي ــززت عولم ــا، ع ــن عامً ــدار أربع ــى م ــائد، فع الس

التبــادل وطــوّرت سلاســل التوريــد العابــرة للحــدود الوطنيــة. لقــد أظهــرت 

الأزمــة الصحيــة أن خطــوط الإمــداد اللوجســتية طويلــة وهشــة للغايــة. وفي 

الحــالات الطارئــة، لا يســتطيع المصــدرون الاســتجابة لحــالات الطــوارئ عــن 

ــر مــن الحــالات، نســبية  ــة، في كث ــد. وأظهــر كل هــذا أن ســيادة الدول بعُ

للغايــة.

ــا شــك، ذهــب  ــدة الأيديولوجــي، ب ــة الجدي بواســطة تطــرف الليبرالي

العــالم بعيــدًا في نقــل الإنتــاج، وإزالــة التصنيــع، وعقيــدة »المخــزون 

ــن  ــد م ــش العدي ــوت، انده ــاة والم ــن الحي ــع ب ــري«. الآن، وفي وض الصف

المجتمعــات لإنهــا اكتشــفت أننــا نعتمــد عــى المصنعــن في الضفــة الأخــرى 

للحصــول عــى بعــض الســلع الأساســية - المضــادات الحيويــة، والفحوصــات، 

والأقنعــة، والقفــازات، وأجهــزة التنفــس، ومــا إلى ذلــك، وان مــا ينتــج منهــا 

ــل جــدًا. لقــد تركــت »حــرب الأقنعــة« شــعورا مؤلمًــا جــدًا  ــا قلي في بلدانن

بالعجــز.

ومنــذ الأزمــة الماليــة لعــام 2008، أعربــت الجماعــات القوميــة واليمينية 

الشــعبوية - بمــا في ذلــك ناخبــو دونالــد ترامــب وبوريــس جونســون 

وفيكتــور أوربــان وجايــر بولســونارو - عــن معارضتهــا للعولمــة الاقتصاديــة. 

ــاري  ــور يس ــن منظ ــعينيات، وم ــة التس ــذ نهاي ــرى، ومن ــة أخ ــن ناحي وم

وإنســاني، انتقــد النشــطاء بشــدة العولمــة الماليــة المدمــرة للبيئــة ودعــوا إلى 

»عــالم آخــر ممكــن«.
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وبالإضافــة إلى هــذه القــوى الهائلــة، ســيكون الآن هنــاك جماهــر غــر 

راضيــة عــن عــدم اســتقلالية بلدانهــا في التعامــل مــع كارثــة الوبــاء. وهنــاك 

ــن  ــات ع ــن الحكوم ــد م ــي العدي ــد أدت الى تخ ــة ق ــأن العولم ــعور ب ش

جوانــب الأساســية في ســيادتها واســتقلالها وأمنهــا.

ــدا. وفي  ــة ج ــة قوي ــة للعولم ــوط المناهض ــتكون الضغ ــاء س ــد الوب  بع

العديــد مــن العواصــم، ســتتم مراجعــة مبــدأ الاقتصــاد القائــم عــى 

الاســتيراد. وليــس هنــاك شــك في أنــه ســيتم إعــادة توطــن مختلــف 

القطاعــات الصناعيــة. وتعــود فكــرة التخطيــط مــرة أخــرى. ولم يعــد اللجوء 

ــل  ــي إيمانوي ــس الفرن ــرف الرئي ــد اع ــة. لق ــة فضيح ــر الحمائي إلى التداب

ــزءا „،  ــك مج ــا ش ــيصبح ب ــا س ــابق، أن »عالمن ــرفي س ــو م ــرون، وه ماك

ــة والصحــة  ــي في الزراع ــروري »اســتعادة الاســتقلال الفرن ــن ال لكــن م

والصناعــة والتكنولوجيــا. وســيتعين علينــا وضــع اســراتيجية بعيــدة المــدى 
ــؤ«.))) ــى التنب ــدرة ع ــى الق قائمــة ع

وبــدلاً مــن توحيــد الشــعوب وتعزيــز التفاهــم المتبــادل بينهــا، فضلــت 

العولمــة الأنانيــة والانقســامات والقوميــة المتطرفــة. يعــزز إغــاق الحــدود 

ــة  ــول الأحادي ــاء المي ــن الوب ــة م ــم الحماي ــي باس ــع الوطن ــام والتقوق الع

والقوميــة التــي رعاهــا دونالــد ترامــب مــن البيــت الأبيض ودعمتها لأســباب 

مختلفــة عواصــم أخــرى مثــل لنــدن وبودابســت وبرازيليــا ومانيــا.. إلــخ.

ومنــذ الإصلاحــات التــي بدأهــا دنــغ هســياو بينــغ في عــام 1979، كانــت 

ــي  ــك، ه ــا ش ــة، ب ــة الاقتصادي ــن العولم ــر م ــتفادت أك ــي اس ــوة الت الق

ــة  ــا«. لقــد أصبحــت هــذه الدول ــا عالميً الصــن. بعــد أن أصبحــت »مصنعً

اليــوم القــوة العظمــى الوحيــدة القــادرة عــى معادلــة الكفــة مــع الولايــات 

المتحــدة، عــى المــرح العالمــي. إلى جانــب الاتحــاد الأوروبي واليابــان 

(1) Le Monde, Paris, 13. April 2020.
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وكوريــا الجنوبيــة، تظــل بكــن واحــدة مــن أكــر مؤيــدي العولمــة. خاصــة 

ــة عــام2001. ــا إلى منظمــة التجــارة العالمي ــذ انضمامه من

تفــرض الحكومــة الصينيــة أن مناهضــة العولمــة ليــس الحــل وأن 

ــر  ــة لا يمكــن لأحــد التصدي ــه في النهاي ــق مســدود لأن ــة هــي طري الحمائي

ــك  ــن ذل ــغ ع ــن بين ــي شي ج ــس الصين ــر الرئي ــاصرون. وع ــع مح والجمي

بهــذه الكلــات: »إن تقســيم محيطــات الاقتصــاد العالمــي إلى سلســلة مــن 

البحــرات الصغــرة المنفصلــة جــدًا ليــس مســتحيلً فحســب، بــل يتعــارض 
ــخ«.))) ــا مــع مســار التاري أيضً

عــى أيــة حــال، يبــدو أن صعــود عولمــة الليبراليــة الجديــدة قــد تــررت 

ــالية في  ــتمرار الرأس ــى اس ــا))). وحت ــؤ بضعفه ــا التنب ــس غريب ــدة، ولي بش

شــكلها الليــرالي المتطــرف موضــع تســاؤل. وتطــرح ضرورة وضــع نــوع مــن 

ــا  ــاة كورون ــك في أن مأس ــاك ش ــس هن ــة. ولي ــة هائل ــال عالمي ــة مارش خط

الحاليــة ســتدفع الأمــم نحــو نظــام اقتصــادي عالمــي جديــد.

(1) http://www.amb-chine.fr/fra/zfzj/t1693080.htm

(2) Siehe Marcelo Colussi, «Coronavirus, ¿fin de la globalización neoliberal ? », 

Rebelión, Madrid, 8.Februar 2020 und John Gray, « Adiós globalización, empieza 

un mundo nuevo. O por qué esta crisis es un punto de inflexión en la historia », El 

País, Madrid, 12.April 2020.
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الأدوار القيادية

ــات  ــزت كــا لم يحــدث في أوق لقــد فشــلت معظــم الحكومــات. واهت

الســلم، ولم تتمكــن مــن مواجهــة التحــدي الهائــل. ولم تمــارس أهم ســلطاتها 

الدســتورية: مســؤولية حمايــة شــعبها. وهنــاك أمثلــة عديــدة لزعــاء مثــل 

بوريــس جونســون، رئيــس وزراء المملكــة المتحــدة، الذيــن قبــل أن يصابــوا 

ــار  ــد. اخت ــوا مــن شــأن التهدي ــزة، قلل ــة المرك ــوا في العناي بالعــدوى ويدخل

جونســون في البدايــة نظريــة »مناعــة القطيــع« حتــى يصاب ســكان المملكة 

المتحــدة بالعــدوى. انطلاقــا مــن فكــرة إذا أصيــب 60 أو 70 في المائــة مــن 

الســكان، فســيكون هنــاك جــدار وقايــة يوقــف انتشــار الفايــروس. حتــى 

ــك  ــي ذل ــط«، يعن ــن الســكان »فق ــة م ــاة 3 في المائ ــة وف ــه في حال أدرك أن

بالنســبة لبريطانيــا وفــاة قرابــة 2 مليــون انســان. ويواصــل القــادة الآخــرون، 

مثــل الرئيــس البرازيــي جايــر بولســونارو، التمســك بموقــف إنــكار كورونــا، 

مبتســا وواصفــاً الوبــاء القاتــل بـــ „إنفلونــزا صغــرة تافهــة«. ربمــا، عندمــا 

يتــم هزيمــة الفايــروس، سيحاســب بعــض المســؤولين أمــام محكمــة مماثلــة 

لمحاكــم نورنبــرغ )في إشــارة الى محاكمــة رمــوز النازيــة بعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة – المترجــم(

لقــد ركــز العديــد مــن الزعامــات عــى الاســتجابات المحليــة والوطنيــة 

وأداروا الوبــاء بأنفســهم وبــدون تنســيق دولي حقيقــي. في حــن كان واضحا 

عــدم وجــود بلــد، مهــا كانــت قوتــه، يمكنــه هزيمــة الوبــاء بجهــد محــي 

ــى التنســيق عــى  ــا ع ــدم قدرته ــوى العظمــى ع ــت الق ــد أثبت بحــت. لق

المســتوى العالمــي )يــا لهــا مــن كارثــة بالنســبة لمجلــس الأمــن التابــع للأمــم 

ــول  ــا لإيجــاد حل ــة مشــركة والعمــل معً ــة عالمي المتحــدة!( لتشــكيل جبه
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وطــرق جماعيــة للخــروج مــن الأزمــة. لا يوجــد صــوت - ولا حتــى الأمــن 

العــام للأمــم المتحــدة أو الحائــز عــى جائــزة نوبــل دالايــى لامــا أو حتــى 

ــب  ــوف والغض ــج الخ ــط ضجي ــه وس ــاع صوت ــى إس ــادرًا ع ــا كان ق الباب

العــام مــن هــذه الصدمــة الهائلــة.

صحيــح أن القــادة التاريخيــن الكبــار عــادة ما يــرزون في أوقات الشــدة، 

لكــن هــذه اللحظــة الوبائيــة، عــى العكــس مــن ذلــك تمامــا، حيــث التوتــر 

والارتبــاك وفقــدان الســيطرة، تتميــز بغيــاب قادة عــى رأس القــوى الغربية 

الكــرى. لقــد وضعــت الفــوضى، مهــارات بعضهم عــى المحك))). وكــا أكدنا، 

حصــل دونالــد ترامــب، عــى لقب »أســوأ رئيــس أمريــي في كل العصــور«))) 

بســبب إدارتــه الســيئة. بالنســبة لــه وللبعــض الآخــر، أثــر فايــروس كورونــا 

عــى شــاكلة مبــدأ بيــر )المبــدأ القائــم عــى فكــرة أن »كل موظــف في الهرم 

الوظيفــي تتــم ترقيتــه حتــى يصــل إلى مســتوى تنعدم فيــه الكفــاءة عنده.« 
– المترجــم(، فقــد خلــع أقنعتهــم، وكشــف خداعهــم وعجزهــم الشــديد.)))

لكــن في هــذا الســيناريو المتفجــر، أظهــر بالمقابل قــادة آخريــن يتمتعون 

ــرك  ــى التح ــاً ع ــداث وتصمي ــار الأح ــؤا لمس ــدى وتنب ــدة الم ــة بعي برؤي

بسرعــة. اثنتــان منهــم نســاء، كلاهــن تقدميــان: رئيســة الــوزراء الأيســلندية 

كاتريــن جاكوبســدوتير، وهــي ناشــطة نســوية وناشــطة بيئيــة مــن حــزب 

الخــر، ورئيســة وزراء نيوزيلنــدا، زعيمــة حــزب العــال، جاســيندا أرديرن. 

اتبعــت أيســلندا اســراتيجية فريــدة من نوعهــا في العالم من خــال اجراء 

فحــص مجــاني للفــروس لجميــع الســكان، بعــد اكتشــاف حالــة الفايــروس. 

الفائــت، وكان يجــري فحــص جميــع الســواح والمســافرين  في شــباط 

(1) Was Lateinamerika angeht, können wir u.a. Jair Bolsonaro (Brasilien), Lenín 

Moreno (Ecuador), Iván Duque (Kolombien), Sebastián Piñera (Chile) nennen

(2) Max Boot, «The worst President. Ever», The Washington Post, 9. April 2020.

(3) Abel Prieto, El rey desnudo, Granma, Havanna, 10. April 2020.
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العائديــن إلى الوطــن ولأســابيع بحثـًـا عــن عوامــل العــدوى. وطلبــت 

ــلندا  ــوا أيس ــن دخل ــك الذي ــن أولئ ــا م ــدوتير وحكومته ــن جاكوبس كاتري

فحصهــم في المراكــز الصحيــة حتــى لــو لم تظهــر عليهــم أعــراض المــرض. لقــد 
كان هــذا النهــج الاســتباقي، في التشــخيص قبــل الحــدوث، بالــغ الأهميــة.)))

أكــر  قــرارات  أرديــرن  جاســينتا  اتخــذت  أيضًــا،  نيوزيلنــدا  في 

الأخــرى،  المتقدمــة  بالــدول  مقارنــة  جــدًا  مبكــر  وقــت  في  صرامــة 

ــهر  ــدة ش ــكان لم ــع الس ــروج لجمي ــى الخ ــة ع ــود صارم ــرض قي ــل ف مث

عــى  »القضــاء«  إلى  الســعي  الهــدف  وكان  للحــدود.  كامــل  وإغــاق 

ــدان  ــن البل ــد م ــتخدم في العدي ــذي اس ــف« ال ــن »التخفي ــدلاً م ــرض ب الم
ــويته.))) ــط تس ــس فق ــى، ولي ــر المنحن ــي تدم ــرة ه ــت الفك ــرى. كان الأخ

ويعتقــد العديــد مــن الخــراء أن أيســلندا ونيوزيلنــدا، إلى جانــب 

ــاء.  ــي تعاملــت بشــكل أفضــل مــع الوب ــدول الت ــة، هــي ال ــا الجنوبي كوري

ــام  ــائل الإع ــن أن وس ــم م ــى الرغ ــا. ع ــا أيضً ــة فنزوي ــن يجــب إضاف لك

المهيمنــة عالميــا ترفــض الاعــراف بذلــك، إلا أن الرئيــس نيكــولاس مــادورو 

كان الشــخصية القياديــة في أمريــكا الجنوبيــة وكان الأسرع في فهــم كيفيــة 
ــروس.))) اتخــاذ إجــراء صــارم ضــد الفاي

ــود عــى  ــة )قي ــا الحكومــة الفنزويلي ــي اتخذته وبفضــل الإجــراءات الت

ــة  ــدار هوي ــاب، اص ــاب إلى ب ــن ب ــار م ــدود، الاستفس ــاق الح ــة، إغ الحرك

طبيــة لجميــع الذيــن ثبتــت إصابتهــم بالفــروس(، عــى الرغــم مــن الحصار 

الاقتصــادي والمــالي والتجــاري غــر القانــوني والتهديــدات العســكرية))) 
(1) BBC News Mundo, London, 10. April 2020.

(2) BBC News Mundo, London, 9. April 2020.

(3)https://www.telesurtv.net/news/venezuela-coronavirus-balance-segundo-dia-

cuarentena-202003170026-.html

(4) Siehe «Estados Unidos despliega buques frente a Venezuela», Deutsche Welle, 

Berlín, 2. April 2020.
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فنزويــا  اســتطاعت  الأمريكيــة)))،  المتحــدة  الولايــات  فرضتهــا  التــي 

ــات المتحــدة  ــبانيا، أو الولاي ــا، إس ــي وقعــت في إيطالي ــب الأخطــاء الت تجن

وأنقــذت مئــات الأرواح. لقــد أثبتــت »طريقــة فنزويــا« أنهــا واحــدة مــن 

أكــر الطــرق فعاليــة في العــالم. وقــد أقــرت منظمــة الصحــة العالميــة بــأن 

ــل،  ــة بالبرازي ــة، مقارن ــكا اللاتيني ــل في أمري ــا الأق ــن في فنزوي ــدد المصاب ع

شــيلي، إكــوادور، بــر، المكســيك، بنــا، جمهوريــة الدومينيــكان، كولومبيــا، 

ــا. ــدوراس، وبوليفي ــواي، هن ــتاريكا، أوروغ ــن، كوس الأرجنت

بقــدر تعلــق الأمــر بالقيــادة يــدور جــدل حــول طبيعــة القيــادة التــي 

تعاملــت بشــكل أفضــل مــع الوبــاء، ســواء كانــت حكومــات ديمقراطيــة أو 

»اســتبدادية«))). ان هــذا نقــاش خاطــئ. في خضــم المعركــة ضــد الفايــروس، 

ــبب  ــر، بس ــار إدارات المقاب ــفيات وانهي ــود إلى المستش ــاع الحش ــع اندف وم

ــائل  ــا في وس ــن يوميً ــع الحاكم ــة جمي ــن رؤي ــات. يمك ــن الوفي ــد م العدي

ــل، بغــض النظــر عــن  ــودون الهجــوم ضــد العــدو القات الإعــام، وهــم يق

كفــاءة قراءتهــم لانتشــار الفايــروس. يشــبهون قائــد هيئــة الأركان العامــة في 

معركــة أخــرة. ليســت هــذه اللحظــة، في أي مــكان، »لحظــة ديمقراطيــة«، 

ــد  ــا بع ــة م ــذا إلى أن حقب ــر ه ــل يش ــم. ه ــم والحس ــاعة للتصمي ــل س ي

ــرورة انتصــار الاســتبداد في العــالم؟ هــذا الأمــر ليــس  ــاء ستشــهد بال الوب

ــة  ــطء وبطريق ــادة الاســتبداديين بب ــد مــن الق ــد تــرف العدي ــدا. لق مؤك

ــة ا للآمــال، إلى حــد  ــا، وبطريقــة مخيب ــروس كورون خرقــاء في مواجهــة فاي

مــا، قامــوا بحجــب المعلومــات أو ممارســة الكــذب مثــا: دونالــد ترامــب في 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فيكتــور أوربــان في المجــر، جايــر بولســونارو 

في البرازيــل، رودريغــو دوتــرتي في الفلبــن، نارينــدرا مــودي في الهنــد، 

ــا.. إلــخ وجانــن أنيــز في بوليفي

(1) Siehe «Venezuela pionera en combatir el coronavirus en Suramérica», Telesur, 
Caracas, 22. März 2020.
(2) BBC News Mundo, London, 9. April 2020.
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ــد  ــروس الجدي ــواء الفاي ــا احت ــا عالمي ــن ممكن ــال، لم يك ــة ح ــى أي وع

ــام  ــن ان الأي ــد تب ــا. وق ــر فيه ــي ظه ــة الت ــره في المنطق ــور وح ــى الف ع

ــك اســتطاعت  ــت حاســمة. ولذل ــاك كان ــردد والارتب ــن ال ــة الأولى م القليل

الجراثيــم الهــروب مــن منطقــة نشــأتها وقهــر العــالم بسرعــة غــر مســبوقة. 

ــة  ــوا أن البشري ــار أن يتخيل ــات الانهي ــدي نظري ــد مؤي ــى لأش ــن حت لا يمك

كلهــا ســتتعرض لمثــل هــذه القــوة في مثــل هــذا الوقــت القصــر. لقــد مــرت 

أربعــة أشــهر فقــط منــذ )كانــون الأول 2019( حيــث تــم تحديــد الحــالات 

الأولى للإصابــة بهــذا الالتهــاب الرئــوي المعــدي الجديــد في ووهــان الصينيــة. 

وفي مثــل هــذه الفــرة القصــرة مــن الزمــن، تســبب الوبــاء في أزمــة نظــام 

حقيقيــة ووضــع معنــى الحضــارة الإنســانية في تســاؤل.

لقــد غــرّ الكابــوس الــذي نعيشــه مجتمعاتنــا بالفعــل. الصدمــات مــن 

ــل أســابيع  ــى قب ــن الممكــن تصورهــا حت ــي لم يكــن م ــواع، الت ــع الأن جمي

قليلــة، تحــدث في العديــد مــن مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة، في العلاقــات 

ــات،  ــة، التقني ــة، دور الدول الشــخصية، السياســة، الاقتصــاد، النظــم الصحي

ــدول -  ــن ال ــرات م ــت الع ــد أغلق ــة. لق ــات الدولي ــالات، والعلاق الاتص

داخــل الاتحــاد الأوروبي أيضًــا - أو عســكرة حدودهــا إلى أجــل غــر مســمى. 

ــلم.  ــات الس ــرة في اوق ــول لأول م ــر تج ــدن حظ ــات الم ــت دول ومئ وفرض

لقــد تخــى ملايــن مــن البــر عــن حريتهــم في التنقــل.

والحيــاة الديموقراطيــة أصبحــت خــارج الســياق تمامــا. وتــم تأجيــل أو 

تعليــق عــرات العمليــات الانتخابيــة. ولا يمكــن لأقــوى الجيــوش أن تفلــت 

مــن العــدوى. ويســحبون المقاتلــن))) والســفن، معترفــن بأنهــم غــر قادرين 

عــى خــوض هــذه الحــرب الغريبــة ضــد عــدو غــر مــرئي))). وألغــت كــرى 

(1) «Francia retira a sus soldados de Irak por el coronavirus», EFE, 26. März 2020

(2) William Serafino, «Coronavirus y tormenta política en el Pentágono: Las claves 

de una crisis inédita», Cubadebate, Havanna, 14. April 2020.
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شركات الطــران رحلاتهــا، مــا تــرك مئــات الآلاف مــن المســافرين عالقــن في 

جميــع أنحــاء العــالم))). وتــم تعليــق وتأجيــل أهــم المســابقات الرياضيــة - 

بمــا في ذلــك الألعــاب الأولمبيــة ودوري أبطــال أوربــا وســباق فرنســا الــدولي 

للدراجــات. ويرتــدي نصــف البشريــة اليــوم كمامــة وقائيــة، بينــا يرغــب 

النصــف الآخــر في ارتــداء كمامــة واحــدة، لكــن لا يمكنهــم الحصــول عليهــا.

كيــف ســيكون شــكل العــالم عندمــا ينتهــي الوبــاء؟ ســيحتاج العــالم إلى 

ــد  ــح المســار الجماعــي الجي ــة لتوضي ــة ذات كاريزمــا ورمزي أصــوات مؤهل

لمرحلــة جديــدة، كــا كان عليــه الحــال بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. يجب 

ــاء  ــدة كأعض ــل دولاً جدي ــها وأن تقب ــح نفس ــدة أن تصل ــم المتح ــى الأم ع

دائمــن في مجلــس الأمــن مثــل الهنــد ونيجيريــا ومــر والبرازيــل والمكســيك 

التــي تعكــس واقــع عــالم اليــوم 

يخلــق فشــل القيــادة الأمريكيــة فراغًــا خطيراً في الســلطة. وتم اســتئناف 

ــا، يظهــر الاتحــاد الأوروبي بشــكل  ــة العــرش بشــكل خطــر. وكــا رأين لعب

ــن  ــاء. وم ــاء الوب ــك أثن ــال إلى التماس ــب للآم ــاره المخي ــبب افتق ــيئ بس س

ناحيــة أخــرى، عــززت الصــن وروســيا دورهــا الــدولي مــن خــال تقديــم 

ــة.  ــا الصحي ــار أنظمته ــا انهي ــي هزمه ــدان الت ــن البل ــد م ــاعدة للعدي المس

حتــى أنهــا ســاعدت حتــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

نــرى صــورًا غــر عاديــة: طائــرات عســكرية روســية تهبــط في إيطاليــا، 

تحمــل أطبــاءً وتــوزع الإمــدادات الصحيــة. وتبرعــت الصــن بالملايــن مــن 

ــة  ــدلات الواقي ــة والأقنعــة وأجهــزة التنفــس والب ــة الفحوصــات الطبي تقني

ــن  ــدان. „نح ــات البل ــة لمئ ــتية الصحي ــات اللوجس ــواع الخدم ــع أن وجمي

أمــواج مــن نفــس البحــر، أوراق مــن نفس الشــجرة، أزهــار نفــس الحديقة“ 

هــذه هــي الكلــات الجميلــة كتبــت عــى الحاويــات التــي قدمتهــا الصــن 

(1) BBC News Mundo, London, 6. März 2020.
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لجــزء كبــر مــن العــالم. لقــد نمــا نفــوذ بكــن العالمــي. 

لا تــزال جميــع دول العــالم تواجــه، ولأول مــرة، في آن واحــد هجــوم نــوع 

لكائــن فضــائي غريــب سيســتمر الوبــاء. ومــن الممكــن أن يعــود الفايــروس 

ــدث،  ــا يح ــة م ــر إلى ضخام ــادم. وبالنظ ــتاء الق ــا في الش ــوره. ربم ــد تح بع

ــو لم يعــرف أحــد طبيعــة الســيناريوهات  فــان التغيــرات قادمــة. حتــى ل

ــن أن  ــذه يمك ــح أن ه ــن الواض ــن م ــدة. لك ــكوك عدي ــة. إن الش المحتمل

تكــون لحظــة تغيــر عميــق.

يجــب ان توظــف هــذه التجربــة المؤلمــة لإعــادة صياغــة العقــد 

ــاج  ــادة الاندم ــن المجتمعــي وزي ــن التضام ــد م ــق المزي الاجتماعــي وتحقي

الاجتماعــي. هنــاك الآن العديــد مــن الأصــوات في جميــع أنحــاء العــالم التــي 

تطالــب بمؤسســات اقتصاديــة وسياســية تمــارس المزيــد مــن إعــادة التوزيــع 

ــن الســابق،  ــر م ــة النســوية أك ــب الحرك ــي مطال ــى تبن ــادة ع ــون ق وتك

ــي  ــات الت ــاً، الأقلي ــام بالمســتبعدين اجتماعي ــن الاهت ــد م ــو إلى مزي وتدع

ــة  ــتند أي اجاب ــب أن تس ــن. يج ــار الس ــراء وكب ــز، الفق ــن التميي ــاني م تع

ــالم  ــوران )فيلســوف وع ــار م ــرح إدغ ــا يق ــاء، ك ــد الوب ــا بع ــة م في مرحل

اجتــاع فرنــي معاصر-المترجــم( „عــى مبــادئ اقتصــاد متجــدد حقًــا قائــم 

ــة والإصــاح“. عــى الحماي

ويجــب أن يشــمل مفهــوم „الأمــن القومــي“ مــن الآن فصاعــدًا إعــادة 

ــات الفاحشــة  ــل التفاوت ــدلاً لتقلي ــر ع ــب أك ــرض ضرائ ــروة، وف ــع ال توزي

جــدا، وتعزيــز دولــة الرفاهيــة. وهنــاك رغبــة في التحــرك نحــو شــكل مــن 

أشــكال الاشــراكية. عــى المســتوى العالمــي، هنــاك حاجــة ملحــة لخلق دخل 

أســاسي يحمــي جميــع المواطنــن في أوقــات الأزمــات وفي الأوقــات العاديــة.

وأن تكــون النظــم الصحيــة ملكيــة عامــة ويمكــن الوصــول إليهــا بشــكل 

عــام. لقــد أدت إدارة المستشــفيات وكانهــا شركات إلى معاملــة المــرضى 
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كبضائــع. النتيجــة: كارثــة بشريــة وصحيــة. عــى أيــة حــال، هنــاك اتفــاق 

ــاره  ــب اعتب ــف، يج ــاء، إذا اكتش ــاد للوب ــاح المض ــى أن اللق ــاع ع بالإج

„منفعــة عالميــة عامــة „ وأن يكــون مجانيًــا ومتاحًــا للبشريــة جمعــاء. لقــد 

أظهــر الفايــروس إن الأطبــاء والممرضــات والعاملــن في مجــال الصحــة هــم 

ــة وقيمــة مــن الســاسرة والمضاربــن الماليــن. أكــر أهمي

ســيكون مــن الحكمــة توقــع أزمــة المنــاخ التاليــة أيضًــا، والتــي يمكــن أن 

تفاجئنــا قريبًــا مثــل وبــاء كورونــا. لا الى مزيــد مــن الاســتهلاك المســعور ولا 

لمزيــد مــن فكــرة النمــو اللامتناهــي. لم يعــد بإمــكان كوكبنــا الصمــود. إنــه 

يحتــر. إنــه يتــاشى بــن أذرعنــا. وهنــاك حاجــة ملحــة لتسريــع الانتقــال 

الى الطاقــة النظيفــة والإسراع في تنفيــذ مــا كان دعــاة حمايــة البيئــة يطالبون 

بــه منــذ فــرة طويلــة، وهــو الصفقــة الخــراء الجديــدة، واتفاقيــة خــراء 

طموحــة تمثــل بديــاً اقتصاديـًـا عالميًــا جديــدًا للرأســالية المفترســة.

ــن، هــو أن  ــور، كــا تحــذر نعومــي كلاي ــه عــى الف ــا يجــب تجنب و م

المدافعــن عــن النظــام، الحكومــات الليبراليــة المتطرفــة، وصناديــق المضاربة، 

والــركات العابــرة للقوميــة، والــركات الرقميــة العملاقــة، وتحــت تأثــر 

„الصدمــة الرأســالية“ يعــززون هيمنتهــم ويتلاعبــون بالأزمــة لمزيــد 

ــم. ويجــب  ــد مــن الظل ــق المزي مــن عــدم المســاواة، اســتغلال أكــر، ولخل

ــق مســاحات  ــر يضي ــي كب ــاء لترســيخ انحــدار عالم ــف الوب ــع توظي أن نمن

ــي أكــر، ويحــد مــن حقــوق الإنســان،  ــا البيئ ــة، ويدمــر نظامن الديمقراطي

ــرد  ــة ويط ــر العنصري ــن خط ــل م ــرى، ويقل ــرة أخ ــوب م ــتعمر الجن ويس

ــا. ــراً طبيعيً ــة أم ــة الهائل ــة الإلكتروني ــل المراقب ــن ويجع المهاجري

مجتمعــات بأكملهــا محجــوزة حاليًــا في منازلها. مطيعة، خائفة، مســيطر 

عليهــا، صامتــة. مــاذا ســيحدث عنــد إزالــة هــذا الحجز؟ مــا الــذي كان يفكر 

فيــه النــاس خــال „العزلــة الاجتماعيــة“ غــر المســبوقة؟ كــم عــدد التهــم 
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ــن المســتبعد أن نشــهد  ــس م ــي ســراكمونها ضــد بعــض الحــكام؟ ولي الت

هنــا أو هنــاك نوعًــا مــن الهجــوم الــذي لا يمكــن كبحــه لمواطنــن ســاخطين 

للغايــة ضــد مراكــز الســلطة المختلفــة المتهمــة بســوء التعامــل مــع الوبــاء.

يشــعر بعــض القــادة بغضــب الشــعب المتنامــي. وبعــد ســنوات عديــدة 

ــن  ــوا مدرك ــه، أصبح ــاع عن ــدة والدف ــة الجدي ــوذج الليبرالي ــي نم ــن تبن م

للعيــوب الأساســية فيــه)))، في قطاعــات السياســية الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

السياســيون  هــؤلاء  يعــد  والآن  الإداريــة.  العلميــة  السياســة  وكذلــك 

ــن  ــوع م ــاء ن ــيتغير كل شيء لبن ــاء، س ــة الوب ــرد هزيم ــه بمج ــم أن مواطنيه

ــر  ــد أك ــو بالتأكي ــدًا ه ــا جدي ــم يقترحــون نموذجً ــادل“. انه ــع الع „المجتم

عــدلاً، وأكــر إيكولوجيــة، وأكــر اســتيعابا لحقوق النســاء، وأكــر ديمقراطية، 

وأكــر اجتماعيــة، وأقــل انعدامًــا للمســاواة. وبالتأكيــد يفكــرون فيــه، تحــت 

ضغــط الوضــع الراهــن.

ــب عــى  ــا بمجــرد التغل ــذه النواي ــر المحتمــل أن يتمســكوا به ــن غ وم

البــاء، والا ســتكون هــذه ثــورة حقيقيــة. والفايــروس، مهــا كان مزعجًــا، 

ــى النضــالات  ــون ســاذجين. تبق ــا أن نك ــورة. لا يمكنن ــن الث ــاً ع ــس بدي لي

ــد  ــل أشرســون: „بع ــؤرخ البريطــاني ني ــول الم ــا يق ــة. ك ــة حتمي الاجتماعي

ــا  ــيتعين علين ــحر. س ــق الس ــن طري ــد ع ــالم الجدي ــأ الع ــن ينش ــاء، ل الوب

النضــال مــن أجلــه“.))) „لأنــه عندمــا تهــدأ الصدمــة، فــإن الســلطات 

ــن  ــو ممك ــا ه ــتفعل كل م ــط، س ــل الضغ ــت بفع ــا تمايل ــة، مه الحاكم

ــيحاولون  ــف. س ــن العن ــد م ــطة المزي ــى بواس ــيطرة.))) حت ــتعادة الس لاس

(1) Atilio Borón, «La pandemia y el fin de la era neoliberal», Clacso, 3. April 2020.

(2) Neal Ascherson, «After the crisis, a new world won’t emerge as if by magic. We 

will have to fight for it», The Guardian, London, 19.April 2020.

(3) Serge Halimi, “¡Ahora mismo!”, Le Monde diplomatique en español, Valencia 

(Spanien), abril 2020.
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إعادتنــا إلى „الوضــع الطبيعــي“ القديــم. وهــذا يعنــي، في حالــة مــن عــدم 

ــاواة الدائمــة. المس

 نســتذكر ونفكــر فيــا حــدث اثنــاء انتشــار „أنفلونــزا كانســاس“ )التــي 

ــع  ــرت في جمي ــي انت ــبانية“(، والت ــزا الإس ــأ „الإنفلون ــا خط ــق عليه أطل

انحــاء العــالم في الفــرة كانــون الثــاني 1918 وكانــون الأول 1920. قبــل 

انتشــار الوبــاء الحــالي، مــن يتذكرهــا، باســتثناء عــدد قليــل مــن المؤرخــن؟ 

لقــد نســينا جميعًــا، حتــى لــو أصيــب قرابــة 500 مليــون شــخص، يمثلــون 

ــة، ومــات أكــر مــن 50 مليــون مصــاب. حينهــا ثلــث البشري

ومــاذا حــدث بعــد ذلــك؟ هــل قامــت أوروبــا والولايــات المتحــدة ببنــاء 

„مجتمــع عــادل“؟ الجــواب لا. اختفــت الوعــود. تــم نســيان غالبيــة الناجين 

مــن الإنفلونــزا القاتلــة. غطــى حجــاب فقــدان الذاكــرة المؤقتــة القــدرة على 

التذكــر. وفيــا يســمى بالعشرينيــات الصاخبــة، فضــل النــاس الانغــاس في 

الحيــاة بشــهية جامحــة. لقــد كان عــر موســيقى الجــاز والتانغــو وانتصــار 

هوليــوود والثقافــة الجماهيريــة. نشــوة مصطنعــة ومغتربــة، والتــي ســتؤدي 

في النهايــة، وبعــد عــر ســنوات، الى انهيــار ســوق الأســهم والكســاد العظيم 

في عــام 1929.

وفي تلــك اللحظــة بالضبــط جــاءت إلى الســلطة عقيــدة جديــدة في 

ــا. كان ينبغــي لهــا ان تكــون ناجحــة جــدا. اســمها: الفاشــية، فهــل  إيطالي

ــه؟ ــخ نفس ــد التاري يعي

اغناسيو رامونيت

هافانا، كوبا، 22 أبريل 2020
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اغناسيو رامونيت

كان يمكن تجاوز الكارثة -ردهات مؤقتة في نيويورك

تخصيص مصانع ضخمة في الصين لإنتاج الكمامات
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مقبرة جماعية لضحايا الوباء في البرازيل
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إغناسیو رامونیت
 Ignacio Ramonet
 ولد في 5 أیار 1943 في ریدوندیلا (غالیسیا) في ریدوندیلا (غالیسیا)
 في اسبانیا. أكادیمي وكاتب وصحفي اسباني –
 فرنسي معروف عالمیا. في سنوات 1991 –
 2008 ترأس تحریر جریدة لوموند دیبلوماتیك
 الشھیرة الصادرة في باریس. مستشار لدى
 الأمم المتحدة، والرئیس الفخري للحركة
 المضادة للعولمة (اتاك)، التي تأسست بعد نشره
 مقالا افتتاحیا في لوند دیبلوماتیك بعنوان "نزعمقالا افتتاحیا في لوند دیبلوماتیك بعنوان "نزع
 سلاح الأسواق" في عام 1997.  وھو أحد
 مؤسسي المنتدى الاجتماعي العالمي، والمرصد
 الإعلامي العالمي، والمدیر الحالي لقناة "تیلا
 سور" الامریكیة اللاتینیة ومقرھا كاراكاس في
 فنزویلا. وتنشر العدید من صحف العالم مقالاتھ
 وبحوثھ بلغات متعددة. ویعد اغناسیو رامونیت
 أبرز الشخصیات المناصرة للثورة الكوبیة.أبرز الشخصیات المناصرة للثورة الكوبیة.
 وربطتھ علاقة صداقة وثیقة بالزعیم الكوبي
 الراحل فیدل كاسترو، والرئیس الفنزویلي
 الراحل شافیز

رشید غویلب
 موالید كركوك 1956

 ناشط سیاسي وكاتب صحفي ومترجم صحفي
 مھتم بقضایا الیسار وعالمنا المعاصر ینشر في
 طریق الشعب، الثقافة الجدیدة، وعدد من المجلات

 والمواقع الیساریة
 مشارك في العدید من مؤتمرات احزاب قوىمشارك في العدید من مؤتمرات احزاب قوى
 الیسار الالماني، وكذلك في فعالیات تضامنیة

 مركزیة مع نضال الشعب العراقي لانھاء الحرب
واسقاط الدكتاتوریة

 قدم العدید من الندوات بشأن تطورات الوضع في
 العراق، وخصوصا بعد حرب الخلیج الثانیة

.1991 والحرب الاخیرة في عام 2003 وما بعدھا
 ساھم في العدید من الحوارات التلفزیزنیة،ساھم في العدید من الحوارات التلفزیزنیة،

 والإذاعیة منذ اسقاط الدكتاتوریة وحتى الان. قدم
 عدد من الندوات خلال أیام الانتفاضة في ساحة

التحریر
 صدر لھ كتابان یتضمنان مقالات وترجمات: الاول

 عن التجارب الیساریة في امریكا اللاتینیة،
والثاني حول التطورات في الیسار الأوربي


